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مهم ٠ه‏ و۶ ۰ 1 

وجيرة في اصول الدين 2 

3 

الل ل انا ®3 


الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء يي 


تحقيق: الشيخ عامر الجابري 


4 3 أله وه 
53 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خير خلقه محمدٍ وآله الطيبين 
الطاهرین» واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. 

وبعد: 

ما جرت عليه العادة بين كثيرمن الفقهاء هو أن يعمد آحدهم إلى تصنيف 
رسالة في أصول الدین» تكون من باب المقدمة والتمهيد لما يصنفه ذلك الفقيه في 
المسائل الفرعية والأحكام الشرعية» ولعل منشاً هذه العادة هو أن آولتك العلماء كانوا 
يرون أن وظيفتهم الشرعية غير منحصرة في استنباط الفروع وإصدار الفتاوی» بل 
تتسع لتشمل العديد من الأبعاد والدوائر الدينية الااخری» ومنها المحافظة على عقائد 
المؤمنين من خلال تزويدهم بالأدلة والبراهين التي من شأنها أن ترسخ تلك العقائد في 
قلوبهم وتنفي عنها غبار الشبهات. 
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وعلى أي حال» فیظهر أن الرسالة التي بين آیدینا قد صنفها الشيخ جرياً على 
تلك العادة» حيث يقول في مقدمتها: (فهذه وجيزة فیا يجب على عامة المكلفين من 
أصول الدين» مع الاشارة إلى ما به الإقناع من البراهين الورشة للعلم واليقين» طلباً 
لتعميم النفع بها لعامة المؤمنين. وقد جعلتها مقدمة لما كتبناه في المسائل الفرعية 
والأحكام الدينية...). 

وعلينا الآن أن نبدأ بترجمة خاطفة ونبذة ختصرة عن المصنف» ثم نثني با لا بد 


ا مق كر عفرل هه الرسيالة: 


أولا: الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء في سطور: 

هو الشيخ الفقيه العبقري المصلح محمد الحسين بن الشيخ علي بن محمد رضا 
بن موسى بن الشيخ جعفر الكبير صاحب كتاب كشف الغطاء بن | لشيخ - خضر بن 
يحيى بن سيف الدين المالكى الجناحى النجفى. 

فهو ینتسب إلى قبيلة بني مالك النخعية التي ينتهي نسبها إلى الصحابي الجليل 
مالك الأشتر النخعى من خاصة أمير المؤمنين تلا و خلص أصحابه. 
الأعلى الشيخ خضر بن يحيى إلى النجف الأشرف منذ ثلاثائة سنة تقريبا من جناجة 
بلدة في جنوب الحلة وأنجب أربعة أبناء منهم الشيخ جعفر الشهير. 

ولد في النجف الاشرف عام ۱۲۹۵ ه- الوافق ۱۸۷۸ م وأرخ ولادته الشاعر 
السيد موسى الطالقاني: 


شرع الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء لله بدراسة العلوم الحوزوية وهو 


في سن مبکر من عمره» فحضر دروس النطق والنحو والبلاغة» وکذا الریاضیات من 
ا ساب واليئة وآضرامها وأتم دراسة سطوح الفقه والأصول وهو بعد شاب » ثم 
أخذ يحضر حلقات البحث الخارج في الفقه والأصول» فحضر على جلة من آعلام 
عصره کالسید کاظم اليزدي صاحب (العروة الوثقی) » والشیخ محمد کاظم 
الخراساني (صاحب الكفاية) و الفقیه ملا رضا الهمذاني صاحب (الصابیح) والسید 
محمد الاصفهاني الحقق. والیرزا محمد تقي الشيرازي. وتتلمذ في الحكمة والکلام 
على الرحوم البرزا محمد باقر الاصطهباناتي والشیخ امد الشيرازي والشیخ محمد 
رضا النجف آبادي» وکان هؤلاء من فحول التکلمین والرياضيين. 

وني عام ۱۳۳۸ ه رجع إلى الترجم له في التقلید جاعة من أهل بغداد فعلق 
على (التبصرة) وطبعت في هامش الکتاب مع تعليقة آستاذه» وم يزل اسمه یشتهر في 
الأوساط وتتسع داثرة مرجعيتة شيئاً فشيئاً حتی اضطره انتشار القلدین في الأصقاع 
والبقاع إلى نشر الرسائل العملية فطبعت له ( وجيزة الأحكام ) رسالتان صغری 
وکبری فارسية وعربية و(السوال والجواب) عربي طبع كراراً و(زاد القلدین) فارسي 
تکرر طبعه في النجف وخراسان» وحاشية (التبصرة) وحاشية (العروة الوثقی) وعلق 
على (سفينة النجاة) لأخيه الشیخ أحمد وعلى (عين الحياة) الفارسي وله (مناسك 
الحج) اثنان عربي وفارسي وحاشية على (مجمع الرسائل) فارسي أيضاً إلى غير ذلك. 

عرف الشيخ محمد الحسين آل الكاشف بالإمام المصلح؛ وذلك نظراً لواقفه 
الإصلاحية والوطنية المعروفة» وكان يرى : (أن وظيفة العالم لا تنحصر بالفتوى فقطء 
بل من أهم وظائفه الارشاد والإصلاح)» ومن مواقفه تلك: 

١‏ -إخماد فتنة عبد الرزاق الحصان عام ٠١١١‏ ه في كتابه «العروبة في الیزان» 
الذي طعن في العلويين وشيعتهم وجد الأمويين ودولتهم وأحدثت هياج في بغداد 
والعتبات المقدسة وبعض مدن العراق وخاصة في النجف الأشرف. 
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۲ ابطال العادات المؤذية واللکرات التی كانت تصدث في العراق في العشرة 

۳ إخماد ثورة عشائر الفرات عام ۱۳۵۳ ه حیث تم على يديه إيقاع الصلح 
بين العشائر الثاثرة و الحكومة بعد أن وعدته الاخبرة بتلبية مطالب الثوار. 

٤‏ - منع الشغب والظاهرات التی حدثت في وزارة نور الدين حمود. 

0 - موقفه من مؤتمر بحمدون تحت رعاية الولايات المتحدة الامريكية وكتب 
في رهم « الثل العليا في الاسلام لا في بحمدون ). 

فاض قلمه البارك بنحو من ثمانین كتاباً في مجالات شتى» كالفقه والأصول 
والحكمة والكلام والاأخلاق والتاريخ والآدب» ومن أشهرها كتابه ( تحرير الجلة) 
الذي كتبه استدراكاً على (مجلة الأحكام العدلية) القرر تدريسه في كلية الحقوق جامعة 
بغداد» ثم كتابه الآخر (المراجعات الريحانية) والذي تضمن مجموعة المراسلات التى 
جرت بينه وبين أمين الريحاني» والتى أعجبت قراء العربية على اختلاف نحلهم» ثم 
كتابه الثالث (أصل الشيعة وأصوها) والذي طبع مراراً وتكراراً. 

والحديث عن مؤلفات المترجم له حديث طويل لا تسعه هذه العجالة» وما 
هذه الرسالة التى بين أيدينا إلا رشحة من رشحات قلمه المبارك وغيض من فيض 
علمه. 

اجتمعت في بدنه في أواخر عمره عدة أمراض وأسقام واشتد عليه المرض 
فسافر إلى بغداد ودخل المستشفى فبقى شهراً ثم رجح له البعض الرواح إلى كرند 
فقصدها في صباح الجمعة ۱۲ تموز  ١0‏ ذي القعدة 1154م -۱۳۷۳هب و توفي بها 
بعد صلاة الفجر یوم الاثنين ١9‏ موز ۱۸-۱۹۵6 ذي القعدة ۱۳۷۳ ه ونقل 
جغانه إلى النجف الاشرف ودفن في وادي السلام. 


مصادر الترحمة: 

۱ -عبقرية الامام کاشف الغطاء للعلامة الشیخ عبد الحليم آل کاشف 
الخطاء. 

١‏ - طبقات آعلام الشيعة» للشیخ آغا بزرك الطهراني. 

۳ هکذا عرفتهم» لجعفر الخليلي. 

٤‏ - آحسن الوديعة في تراجم آشهر مشاهير جتهدي الشيعة» لحمد مهدي 
الوسوي الاصفهاني. 

۵ -ماضي النجف وحاضرهاء لجعفر آل حبوبه. 

5 شعراء الغري والنجفیات. لعلي الخاقاني. 

هكذا قرأتهم» للشيخ عبد الهادي الفضلي. 

معجم رجال الفكر والآدب في النجف. للأميني. 

4 معجم مؤرخي الشيعة» لصائب عبد الحميد. 


ثانيا : حول الرسالة: 

قشم المصنف رسالته هذه إلى مقدمة وستة فصول وخاتمة» أما المقدمة فقد 
اشتملت -بشكل مکثف جداً ‏ على التعريف ببذه الرسالة و بيان المدف من كتابتهاء 
وأما الخاتمة فقد جعلها (فی| يتعلق بأصول الدين من الأحكام الشرعية تكليفية 
ووضعية فرعية وغير فرعية)» ولكن مع شديد الأسف أن هذه الخاتمة غير تامة» وم 
يتبق منها سوى عشرة سطور ۲ وني الحقيقة أننا نجهل فيا إذا كانت البقية قد فقدت 
لسبب ماء أو أن المصنف لم يستطع إتمامها لعارض معين. 

وأما فصولا الستة فهي كا يلي: 


الفصل الأول : في إثبات الصانع جل شأنه. 
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الفصل الثاني: في توحيد الصانع جل شأنه ونفي الشريك عنه. 
الفصل الثالث : في العدل. 
الفصل الرابع: في النبوة. 
الفصل الخامس: في الامامة. 
3 
3 


الفصل السادس: في المعاد. 


نسختها: 

هذه الرسالة نسخة واحدة مكتوبة بخط الصنف» تفضل بها نجله الوجيه 
فضيلة الشيخ شريف الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء» وهي محفوظة في خزانة 
مخطوطات مكتبته العامة» بتسلسل ۰۱۱۲۰ طول: ۲۱۰۵/ عرض: ۱۲:۵/ الأسطر: 
مختلفة من /77-7١‏ عدد الاوراق: ۱۱ ورقة. 


عملنا في هذه الرسالة : 

وأما عملنا في هذه الرسالة فیتلخص بالخطوات التالية: 

۱ - تخریج الآيات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم الآية. 

۲ - تخریج الروایات المذكورة في التن لفظاً أو معنی أو الشار إليها بارجاعها 
إلى مصادرها الأصلية» كما آرجعنا الاراء والأقوال القتبسة إلى مصادرها بحسب 
المستطاع. 

*- شرح المفردات الغريبة في ضوء معاجم اللغة. 
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[صورة الصفحة الأخيرة] 


بسم الله الرحمن الرحیم 


وبه نستعين 

الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته» ومر العقول بعجائب لوقاته وأفضل 
صلواته وتحياته على أفضل من صدع بآياته» محمد سيد أنبيائه» وأكرم آمنائه» وعلى 
عترته وخلفاته» والصفوة الأطهار من أوصيائه. 

وبعد: 

فهذه وجيزة فیا يجب على عامة المكلفين من آصول الدين» مع الاشارة إلى ما 
به الاقناع من البراهين الورثة للعلم واليقين» طلباً لتعميم النفع بها لعامة المؤمنين. 

وقد جعلتها مقدمة لما كتبناه في المسائل الفرعية والأحكام الدينية» وتتمياً 
للإفادة» وطلباً من الله أن يمنّ علينا بالحسنى وزيادة» وأسأله بمنّه أن ينفعنا بها وجميع 
المؤمنينء إِنّه أرحم الراحين. 

اعلم أن الكلام في أصول الدين يقع في مقدمة وفصول وخاقة: 


الفصل الأول 
في إثبات الصانع جل شأنه 
فنقول ثبتنا الله وإياك بالقول الثابت: إن جميع البراهين الفكرية» والأدلة 
النظرية» لابد وأن تنتهى إلى الطالب الضرورية والأمور الحسية البديبية» وإلا فلا ثمرة 


3 
- 
8 
ê 
۳ 
۲) 
اک‎ 


وهذا الحكم» أعني أن للعالم صانع غير مصنوع. موجود بذاته» غني عن غيره» 
اربش مسح عن كنيو دج اليدوقائريا كل ی ۰ ۳ 
الضرورية والأمور البديهية. 

ونعني بالبديبي والضروري: هو ما يكون نفس تصوره كاف في الجزم 
والتصديق به» كالحكم بكون الواحد نصف الاثنين» فإن تصور آطراف هذه القضیت 
واستحضار معاني مفرداتهاء من الواحد والاثنين والنصف كاف في الحكم المذكور من 
دون توسيط صغرى وكبرىء والانتقال منهیا إلى قضية آخری» وكذلك ما نحن فيه» 
فان تصور معنى العالم» وأنه ليس هو إلا عبارة عن هذه الأجزاء الموجودة بعد العدم» 
التي ما وضع شيء منها قدماً فيمراحل القدم» وتصور معنى الصانع من حيث صفة 
الصنع» كاف في الحكم المزبور. 

وهل يكون بناء من غير بان أو جناية من غير جانٍ أو زرع من غير زارع» أو 
ا ۱ 

ذلك قول الذين كفروا بأفواههم» بل قول عادمي العقول من المجانين 
وأشباههم. 

والحكم بثبوت الصانع (جل مجده) هي الفطرة التي فطر الناس عليهاء ودعت 
ضرورة العقول إليهاء وقد عرفت اما ها يجب عل الله (جل شأنه) أن يلهمها 
لعباده»فاالجاحد آنى يجحد مقتضى فطرته وغريزة جبلته» وان آردت مع هذه البداهة 
برهاناً فهو أيضاً واضح بهتدي إليه كل سليم الطبع؛ لم تعرضه آفة الرين والطبع» إذ 
كل أحد يتحسس من نفسه ضرورة أنه وجد بعد أن كان معدوماًء وان العدوم لا يؤثر 
في إيجاد نفسه. وإن جميع الخلق من أبيه وأمه وغيرهم ضعفاء مثله» وليس في يد 
آحدهم عقد خلقه وإيجاده ولا حلّه. فيحكم البتة إذا كان ذا رأي قاطع وفكرة بتة أن 
له وهم صانعاً غير ضعيف ولا حتاج ولا مسبوق بالعدم» إذلو كان كذلك لكان 


مثلهم» ولاحتاج إلى صانع كاحتياجهم» فزعم أنهم محتاجون إليه مع حاجته في نفسه 


لغیره لیس بأولى من العکس. 

وهذا برهان أقطع من شفرة السيف» وأسطع من الشمس في ظهبرة الصيف 
فان دافعه الکابر أو آنکره الخادع الناکی فذاك من طبع على قلبه وحجبه استغراقه 
في هواه وذنبه عن ربه. 

وهؤلاء وآمثاهم من منكري الضروریات ليس لهم إلا السیف أو السکوت 
جواب» وآية السيف هنا تثبيت آية الكتاب. 

ومن هنا تعرف سر خاطرة نبينا سيد الكائنات بنفسه و بأعزة أهليه وأصحابه 
على الحروب والغزوات بعد إقامة الحجج والبینات وإبانة الفلج بالعجزات. 

وبالجملة فان نال طالب اليقين بهذا المقدار الذي ذكرناه مراده فالحمد لله» وإن 
لم يكتف وطلب الزيادة» فقل له أي شيء أكبر من الله شهادة» وحينئذ جاز له بل 
وجب عليه الرجوع إلى ما ذكره الحكماءفي هذا المقام» متدرجاً من الأسهل فالأسهل 
إلى أن يحصل له اليقين والجزم» وأحسن البراهين البرهان الاسد الأخصر الذي ذكره 
بعض الحكماء الراسخين شكر الله مساعيهم الجليلة. 

ولا يجب على المتكلم الخنوض فيا بسطه الحكماء والتکلمون» من مباحث 
الجواهر والأعراض والعلل والمعلولات والهيولى والصورة إلى غير ذلك من الباحث 
الطويلة» فإن ذلك كله كمال وفضلء لا فرض وأصل. 

والله مهدینا وإياك إلى سواء السبيل» إنه نعم المولى ونعم الكفيل. 


الفصل الثاني 
في توحيد الصانع جل شأنه ونفي الشريك عنه 
فنقول: إن هذه المسألة نظرية على التحقيق» إذ نفس تصورها لا يكفي في 
حصول التصديق بهاء بل يتوقف ذلك على توسيط دليل وبرهان والنظر في آية 
وتبيان» ولكن هذا المقصد على غموضه هو أيضا من أوضح القاصد إذ: 
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وفي کل شیء له آية تدل على أنه واحد 

فلو تأملت في نفسك التي بين جنبيك» وتفکرت في جسمك الذي هو حط 
عينيك» فضلاً عن أن توجّه حواس الإدراك إلى عجيب صنع الأفلاك» وما أحاطت 
به الأرضون والسماوات من عجائب الخلوقات. واختلاف الليل والنهار» واستقامة 
سير الفلك الدوان وما للشمس في الأرض من عجائب الاثار» وتربيتها للمعادن 
وایوانات والأشجار» وما يثرتب على حركتها من الفصولء» وما اشتملت عليه من 
الحكم والأسرار في الطلوع على الناس والأفولء وبالجملة فكل شيء يقع عليه 
بصرك» وكل معنى يتصوره فكرك, إذا دققت النظر فيه» وتوصلت من باديه إلى 
خافيهء وجدته كتاباً مبيناً ودفترا بأدلة التوحيد مشحوناً. ط أن يبدا للق نّم یله 


عدن 


وود ه 


ج 8 وه 8 2 2 ەه . ام بر ام از 2 وه م سر و * مق هو 
وَمَنْ يَرْرْفَكَمْ من السَاءِ وَالأَرْضٍ له مع الله قل هاتوا ره انکم إن كنم 
صَادِقِينَ؛ [النمل: 16 ]. 

ففي كل عضو من الانسان آلف دلیل على ذلك وبرهان» وفي كل نفس إلى ذلك 
النبأ الصادق عدة سنن وطرائق» كيف لا و(الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق)20, 
وجميع أوراق الغصون دفاتر مشحون بأدلّة التوحيد. 

ووجه الاستدلال عل التوحيد هذا الان بحیث یعود إل البرهان هو أن كل 
من تأمّل واعتبر ودقق النظر وفکر في كل جزء من أجزاء العام الكبير من الحقير 
والخطبر» من الدرة إلى الذرّة» ومن العرش إلى الثری» دفتر من کتاب الله التکوینی آية 
من آیاته في أرضه أو سیاواته» وعرف حسن موضعها ولزوم موقعهاء واحتیاج باقي 
الأجزاء إليهاء وتوقف النظام عليهاء وارتباط بعض الأجزاء ببعض وما تعمل السماء 
وما مها وكواكبها في الأرضء وتوقف حياة هلها على حياتهاء وحلاوة عيشهم بنباتهاء 
إلى غير ذلك مما يقصر عنه البيان» ویکل دون أقلّه اللسان» وإنّما يأتي عليه المتفكر في 


نفسه» ويصيبه بقوة حدسه. 


وهکذا لو نظر في العالم الصغير وطبّقه على العالم الکبیر» وطابق بين الکتابین 
الأنفسي والافاقي وأجال البصيرة والبصر من العين في الغابر والباقي» واستبطن 
الظاهر الجلي حتى وصل إلى سره الباطن الخفي» وعرف ما اشتمل عليه آجزاء بدنه من 
دقاتق الحكم» وعجائب الصنع» وغرائب الإبداع» وبواهر الاختراع» وتلطف حتى 
رأى بمستحكم الايقان وسر العرفان ما روعي فيه من الحكمة والاتقان حتى صارت 
العين في ملوحة. والاذن في مرارة» والفم في عذوبة» وربطت الجوارح بعضها ببعض 
حتى بحيث توقف حصول الفائدة من جارحة على حصول فائدة الأخرى» وعاد فقد 
بعضها موجباً لعدم أخواتباء وان كانت صحيحة المجرى. 

الله عليك الا ما نظرت في عينيك ويديك. فاك تجدهما في وهلة النظر وجذع 
الفكر ما لا ربط لأحدهما بالآخر» ولا توقف في حصول فائدة الأولى على الثانية» إذ 
فائدة الأولى الابصار وفائدة الثانية الأخذ والدفع والقبض والبسط وليس بينها 
علاقة جامعة» ولا بين وجود أحدهما وعدم الآخر مانعة» إذ الأشل يبصرء والأعمى 
عن بسط اليد وقبضها لا يقصرء ولكن إذا حققت ودققت وتعمّقت في الفكر و[...] 
وجدت أن فائدة کل من الجوارح بدون أختها وبال وحسرة ونكال. 

واعتبر في ذلك حال من دخل صحيحاً سوياً إلى بستان قد أثمرت أشجارهاء 
وأينعت ثارها وحين هشت نفسه وهم أن يتناول شيئاً منهاء شلّت - وما حرسك الله - 
یداه» أو جذمت - وما أعاذك الله رجلاه» فعيناه تبصران ويداه ورجلاه تقصران» 
[...] أو عميت - وما أجارك الله عيناه ويداه مبسوطتان» فهل تراه يجتني الا الحسرة 
أو تزود إلا الزفرة» وقس على هذا من بدنك سائر الأجزاء وجميع الجوارح والاعضاء 
ثم اعتبر من حال هذا العالم الصغير حال العالم الكبير» ولطف فكرك ورجع نظرتك 
وانظر في ارتباط أرضه بسائه» ونباته بوائه» وحيوانه بانسانه» وشمسه بقمره وملكه 
بفلكه. إلى غير ذلك مما مختل باختلاله النظام ولا يتم الا به الصلاح العام. 
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وحينئفٍ فإذا تفطن التدبر وبلغت فكرة المتفكّر إلى عجيب هذا الصنع 
والاختراع» وما اشتمل عليه من الحكمة والابداع بل لو عرف الحكمة في البعض من 
ذلك الصنع البديع فضلاً عن الجميع؛ وتيقن بمقتضى فطرته وجبلته وبحسب ما ده 
عليه عقله کما استبان لك فيا سبق وجهه آذاه ذلك لا محالة إلى الجزم واليقين بحكمة 
ذلك الصانع ووحدانیته» وآنّه لکال قدرته لا شريك له ولا معین, إذ لو كان أكثر من 
واحد لكان لا يخلو بحسب القسمة العقلية الحاصرة من أن يكونا إِمّا ناقصين قاصرين 
معا بمعنى کون كل منهیا قاصراً في حدٌ ذاته ناقصاً بحسب جوهره عن إنشاء مشل 
ذلك الصنع وإيجاده في الخارج» أو يكونا معاً كاملين في القدرة بمعنى آن في كل منهیا 
بحسب ذاته كفاءة للقيام بهذا الأمرء أو يكون أحدهما كاملاً والآخر ناقصاء وهذه 
القسمة الثلائية حاصرة لا سبیل إلى تربيعها أبداً. 

آما الثاني والثالث فلا سبيل إلى القول ما أصلاً لما تحكم به ضرورة العقول من 
أن المعونة والمشاركة انا تقتضيها الحاجة ويستدعيها النقص والفاقة» وحيث لا نقص 
ولا حاجة فلا معونة ولا مشاركة وإلآ كان عبثاً والبحث لا يقع من الحكيم» وقد 
فرضناه وعرضناه بحسب عجيب صنعه حكياً» فلا يمكن تطرّق البحث إليه» وحينئذٍ 
فالكامل في الصورتين هو المتفرّد بالصنع ولا حاجة به إلى كامل سواه فضلاً عن 
الناقص. 

وأمّا الأول فهو أوضح في الفساد من تاليبه» إذ ليست الحاجة الا النتقصان. 
والحاجة تستلزم الإمكان أو هي عين الامکان» وحینشذ فالناقصان الفروضان 
يندرجان في عداد المکنات ويخرج عن الوجوب ما فرضناه واجباً بالذات» أعني به 
ما دان إليه النظر الثاقب من لزوم الصانع الواجب» كما عرفت في المقدمة والفصل 
الأوّل. 


ومن جميع ما ذكرنا هنا یستبین لك الوجه في الحث على التفكر في آيات الله 


جلت عظمته» والنظر في ملکوت السیاوات والأرض من الآيات والروایات حتی 
استفاض في الأخبار أن تفكّر ساعة خير من عبادة سبعین(*. وذلك أن التفكّر طاعة 
النفس والعبادة طاعة البدن» والفرق في الشرف بين هذين الطاعتین کالفرق بين 
الطابعین» والنفس جوهر جرد من عال اللکوت الأعلى» والبدن من المواد الداثرة 
السفلی. وأين الادي من الجرد والفاني من المؤيد. 

ثم إن ها هنا تتمة مهمة» وهي ان الطرق إلى الله وتوحیده - جلّت عظمة تمجيده 
- وإن كانت عند آرباب الحقائق بعدد آنفاس الخلائق» ولکنها مرجعها إلى ثلائة على 
التعيين» کا ذكرها جل ذكره في كتابه المبين حيث قال عر من قائل: 

«اذْع إل سيل رَبك بالَكْمَة وَاْمَوْعِظَة الْحَسَنَةِ رجاهم بالتي ِي 
اخ 

فالآوّل هو التدرب في معارج العرفة والإيمان الحاصل من الترقي في مدارج 
العمل وتهذیب النفس بتخليها من الرذائل وتحليها بالفضائل» وهو نوع من الدلالة 
ينتهي إلى ما هو آقوی من المشاهدة والمعاينة لمن كان من أهل الأساع والابصار 
الباطنة. وهذا لا حصل غالبا الا بتربية ولي من أولياء الله العصومین والأمثل فالأمشل 
من اهتدى بآنوارهم» واقتبس من آشعة آثارهم» وهذا شامخ مقام من عوالم الغيوب» 
تکل عنه الألسنة والأقلام» وتعرفه القلوب. 


در آن جائی که نور حق دلیل است جه جای‌گفتگوی جبرئیل است 


الثاني: التفکر في الایات والاثار بصریح العقل وصحیح الاعتبار» وهذا مما 
يفيد العلم واليقين غالبا للمعتبر المفكّر مخصوص ذاته» واه يقدر على دفع الشبهات 
ودفع الخصم باقامة الحجج والبینات. وهو طريق الوعظة الحسنة» وتدخل فيه 
البراهين الاقناعية» مما يفيد العلم والقطع لمن كان من أهل السلامة والاستقامة من 
متعارفي الناس وأوساطهم. 
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الثالث: الجادلة بالتي هي أحسن» وهو طریق الجدل بالبراهين الحقّة لا 
بالجدليات والمغالطات ونظائرها من الشعريات وغيرهاء وما ذكرناه من التوضّل إلى 
وحدانية الله بالتفكر في آياته وان أرجعناه إلى البرهان المحكم والدليل المسلّم القاطع 
لحجة اخصم ولكنه على وجهه وتقاريره يعد من طريق الموعظة الحسنة الذي يفيد 
العلم واليقين» وائه يوجب الاقتدار على رفع شبهات الشكاكين والجاحدين. 


والمهم في هذه الوجيزة هو ذكر خصوص ما يوجب الاعتقاد الصحیح. وان 
حصل منه ما يقتدر على دفع شبه الجاحدين ورد المعاندين» فذاك تفضل من فضل الله 
ونعمته» وتوسعة من سعة رحمته. 

وحينئذ فإن حصل لك التأمل فيا آشرنا إليه بهذا البيان فنعم المطلوب» وإن 
أبيت إلا من البرهان والدليل الاصطلاحي على وجه لا يحتاج إلى تلك المقدمة من 
التفكر في المصنوعات والنظر في الایات» ويكون اقرب في الوص ول إلى المقصود من 
ذلك الوجه ولكن على طريق المجادلة بالتي هي أحسن على وجه يكون قاطعا للخصم 
مفحاً له (بعون الله). 

فنقول:إِنّ أهل الله قد أقاموا على توحيده من البراهين ما لا تسعه الدفاتر 
والدواوین» ونحن تذكر لك برهاناً واحدا من أوضحها وأنقحها. 

فاعلم أنه لو كان في الوجود واجبان أو أكثر لكانا مشتركين في وجوب الوجود 
البتة تحقيقاً للإلهية» ولو كانا كذلك لوجب أن يمتاز كل منهم| عن الآخر بصفة ليست 
في شريكه تحقيقاً للاثنينية» ولا لما كانا اثنين» ولو كان الأمر كذلك. أعني كونه| 
مشتركين في شيءٍ ممتازين» جاء الترکیب. وإذا جاء التركيب بطل الوجوب. إذ 
التركيب مستلزم للحاجة» والحاجة مستلزمة للإمكان» بل هي بالنظر الأدق عين 
الإمكان»وحينئذٍ فقد صار ما فرضناه واجباً هکنآ وهذا خلف. 


وأيضاً فتلك الصفة المشتركة على كل حال أما أن تکون صفة نقص أو صفة 


کمال» وعلى التقدیرین فقد صارا ناقصین حتاجین آما على الأول فواضح. وآما على 
الثاني فلأن کل منهما صفة الكمال التي اختص بها اختص بها الآخرء فإذا جاء النقص 
جاءت الحاجة والفقر والفاقة» وواجب الوجود بالذات يستحيل عليه تطرق النقص 
من جهة من الجهات» فقد صار الواجب مكنا وهو فاسد فساداً بيناً. 

فان حصل لك الإيقان من هذا البرهان» فاحمد الواحد المنان» ون عرضت لك 
فيه الشكوك والشبهات» وجب عليك الخوض في كتب القوم - بقدر الحاجة ‏ متدرجاً 
من الأسهل فالأسهل إلى أن يحل لك اليقين (إن شاء الله)» ولا يجب التعرض ابتداء لما 
يرد عليه من الشكوك والمناقشات بعد حصول اليقين منه. 

نعم يجب ذلك كفاية على كافة المسلمين» لدفع شبهة الزنادقة واللحدین؛ 
وهوني نفسه کال بل أعظم كل کال لمن سدده الله وأيده بلطفه ومعونته» جعلنا الله 


منهم بمنه ورحمته. 


[الصفات الثبوتية والسلبية]: 

ثم إذا استيقنت عرفاناً وكملت إيقاناً بوحدانية واجب الوجود جلت عظمته 
وعرفت معنی وجوب الوجود قفا وتسهوداء لافقا ربدا یظهر لك يقيناً 
وعیانا؛ وسقي عدا ود ناج وچ ب کر تساک وس اس اة معا 
لصفات الال والجلال والتقدس والكمالء آعني بذلك ما هو العروف من الصفات 
الثبوتية والسلبية. 

فالأولى: هي الصفات الثمانية من (القدم): وهو الازلية والأبدية وتجمعها 
(السرمدية)» ثم (العلم) وهو فيه جل شانه وبر ساطانه -عبارة عن حصول 
الأشياء عنده»وحضورها لديه» وشهوده ما جزئیها وكليها «امَا يَعْرْبُ عَنْ رَبك من 
ال درو ني الْأَرْض ولا في السَعَاء (۲ ولیس هو بمعناه العروف عند أرباب الفنون 
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الرسمية الذي یرجع حاصله إلى إحدى القولات من الفعل أو الانفعال أو الکیف؛ 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. ثم (القدرة) وهي الاختیار بمعنی إنه إذا شاء فعل ‏ 
لا بمعنی صحة الفعل والترك لما فيه من الخلل الذي لا يسعه المجال. 

وهذه الثلاثة" هن أمهات الصفات والباقي كله من الصفات الثبوتية 
والسلبية راجع إليها. 

فأما الخمسة الباقية من الثبوتية فهي: (الحياة) و(الإرادة) و( الإدراك) وهما 
راجعان إلى العلم نعم» تعدان في مقابله بنحو من الاعتبار» ثم (الكلام) و(الصدق) 
وهما راجعان إلى القدرة بنحو من الاعتبار أيضاًء فهذه هي الثبوتية الثانية عند 
المتكلمين. 

وما السلبية فسبعة: (نفي التركيب)» ثم (نفي الجسمية والعرضية)» ثم (نفي 
محلیته للحوادث)» ثم (نفي الرؤية)» ثم (نفي الشريك) ثم (نفي الأحوال)» ثم (نفي 
الاحتياج). 

وكل هذه الصفات وغيرهاء ثبوتيها وسلبيهاءفرعيها وأصليهاء ذاتيها 
وعرضيهاء من صفات الفعل أو صفات الذات. جميع ذلك ها يقتضيه ويستدعيه 
وجوب الوجود بحيث إذا تم كونه واجب الوجود بالذات لزمته لزوماً بيناً جميع 
تلك الصفات. 

ثم لا يذهب عليك ‏ أحسن الله مذهبك ان صفات الله جلت عظمته منتزعة 
من حاق ذاته ونفس إنيّته ووجوده لا من أمر زائد عليهاء وال لزم تعدّد القدماء أو 
تركب الواجب والممكن وهو بديبي الفساد. وغالفونا لا قالوا بزيادة صفاته على ذاته 
عاد مذهبهم إلى مذهب الملاحدة» ووقعوا في الجحود أو الشرك ‏ والكفر ملّة واحدة - 
حيث التزموا بتعدّد القدماء الثانية» والآهة إذا تعذدت كانت كلها ساقطة بل احق 
الصريح والذهب الصحيح الذي قامت عليه البراهين المحكمة؛ وصرّحت به على 


الاستفاضة آخبار آهل بيت العصمة واتفقت عليه جميع الحكماء الراسخین» واعترفت 
قاطبة العرفاء» کون صفاته - تقدّس عن الاکتناه قدس ذاته - زائدة على الذات القدسة 
في الاعتبار العقلي والتحلیل الفكريء لا في العين والخارج والحقيقة والواقع» فهو جل 
شأنه ومبر سلطانه عام بذاته لا بعلم زائد» وقادر لا بقدرة زاشدة» وسمیع لا بسمع؛ 
وبصير لا ببصی وفاعل لا بآلة» ومدرك لا بحاشت... « هُوَّاه الَّذِي لاه اهر 
الْمَلِكُ الْقَدُوسٌ السَّلامُ الْمُؤْمِنٌ الْمُهَيمِنُ الْعَزِيرُ الْجَبَارُ امك سبْحَانَ الله عع 
شر جُوني (0. 

وههنا مباحث ومطالب جليلة» فيها خيرات جزيلة لا يناسب المقام ذكرهاء 
حيث أن القصد كان لبيان خصوص ما يجب على عامة المكلفين اعتقاده» ويكفيهم في 
هذا القام اعتقاد أنه (جل وعلا) متصف بكل جميل؛ منزه ومقدس عن كل قبیح؛ 
وسبيل اليقين بذلك كله مستبين لك من اليقين بوجوب وجوده ووحدانيته. 


e 
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ومن آراد الترقي في مدارج اليقين والعرفة» والصعود في هذه العارج من غرفة 
إلى غرفة» فعليه بعد الإخلاص والمواظبة على آداب الشريعة القدسة باستفادة تلك 

۰ ۴ 1 5 ر شی ا E‏ ا 
العارف من أهلهاء وطلبها من محلهاء والله هو الوفق والعين # والذین جاهدوا فینا 
هرهم مبلا وإ حع المُخييت) ٩‏ 


الفصل الثالث 
في العدل 
بمعنی وضع الشيء في محله واعطاء الحق للمستحقه» وهذا معنى مایقال: 
(بالعدل قامت السموات وثبتت الأرض)۲۳۱ و(العدل ميزان الله بين خلقه)'. 


وجلة القول هنا: إن كل فعل عرضته على العقلء فإمّا أن ينفر منه أو لاء 
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والأول: هو القبيح» والثاني: هو الحسن. والراد به الحسن بالعنی الأعم» أعني ما لا 
قبح فيه» ثم ان الفعل القبیح محال على الله (جل جده)» لان ارتکاب القبیح لا خلو 
ما حاجة إليه أو الجهل به» وکلاهما على الله محال» فالقبیح عليه محال ثم أي قبیح 
أعظم من الظلم وأشد منافرة للعقل من فالظلم إذن محال عليه فثبت كونه عادلا إذ 
لا نعني من العدل فيه (جلت عظمته) الا کون ما يصدر منه من الأفعال غير منافر 
للعقل» ولا يعده قبيحاًء غاية ما هنالك أن العقل لقصوره وضعفه يعجز عن إدراك 
مصالح آفعاله» لا أنه يقبحها ويجدها منافرة له. 

والحاصل كون الظلم قبيح على الله (جل سلطانه) أمر ضروري بعد إقامة ما 
عرفت من البرهان؛ على أني لا أظنك ترضيآن تنسب لربك ما لا ترضی بنسبته لنفسك 
إن كنت من أهل الكرم والكمال. 

وبالجملة» فأدنى من له شعور يجزم ببطلان ما تقوله الأشاعرة» مع ذلك فان 
عرضت لك الشبه فیا ذکرناه فالميزان ما أقمناه و الرجم ما قدمناه. 

وبالجملة فيجب عل الکلف أن يعتقد أن الله مبر سلطانه وعلا شأنه - لايجور 
في قضائه» ولا يحيف في بلائه» ويثيب المطيعين» وينتقم بمقدار الذنب من العاصین» 
ويكلّف الخلق بمقدورهم» ويعاقبهم على تقصيرهم دون قصورهم. ولا يكافي المطيع 
بالعقاب. والعاصى بالئواب. ولا أمر العباد الا بالصلاح ولا کلف الا با به الفوز 
والنجاح والخير منشأه منه والشر صادر عنهم لا عنه. فان من تمخضت ذاته بالخيرية 
والکمال والنور يستحيل عليه فعل الشرورء كل ذلك لكونه منزّهاً عن القبيح كما 
يشهد به العقل الصريح. 

مع آنه آمر بالعدل والإحسان» وهی عن العدوان» ولعن الظلم في صریح 
القرآن ونژه نفسه القدسة عن ذلك في کتابه البین» وأخرج الظالم عن آهلية الخلافة 
عنه في الأرضين» حیث قال: ل لا یال عَهْدِي ابیت ۰۲۱ ومع هذا کله فلا آظن 


عدم حصول الجزم لأحد واليقين بهذا الذهب الواضح والسبیل اللائح مع ما يترتب 
على انكاره من تلك الفضائح» ولكن من سد باب حكم العقل والتحسين والتقبيح» 
حسنت عنده تلك القبائح حتى آنه لا سبيل له إلى إثبات النبوة بالدليل العقلىء لانه 
منحصر في حكم العقل بوجوب ذلك من باب اللطف وهو لا يقول به. 

والحاصل شنايع هذا القول أوضح من أن تحتاج إلى بیان فلا يستزلّنك 
الشيطانء والله ولي التوفيق. 

ثم لاقن عليك آذ هذا الآأضل من آصول الدین لیس غل نحو الأصول 
السابقة» ولا في عدادها وعرضهاء بل هو من آحد صفاته الک‌الية تقدست ذاته و[ ...] 
آسیاژه وصفاته» فهو من شعب مسألة التوحيد على ما مرت الاشارة إليه من آن 
وجوب وجوده مستلزم لتوحیده و میم صفاته امالية واحلالیة» وهی وان رجعت 
إلى القدم والعلم والقدرة ولکن صفاته جل شأنه لا تضاهی ولا تتناهی» وكا أن ذاته 


القدسة لا حد فصفاته لا تحص ولا تعد: 
وعلى افتنان الواصفین بوصفه یفنی الزمان وفیه ما لا یوصف(۱۳) 
فقت آهل الال خا وحسنی فبهم فاقة ال معناک(۱۶) 


ولنأخذ على جامح القلم هنا بعنان الامساك فانّا نخشی أن يبت من الأسرار 
ما لا تحتمله الأفلاك والأملاك: 
تقولون حدثنا فأنت أمينها وما آنا إن حدثتهم بأمين 
والغرض أن عدد صفاته التعالية لا ينحصر في تلك الثمانية» لكن ذاك نما كان 
برهان مبين» وكان علاژنا الراسخون ‏ قدس الله أسرارهم وأنار منارهم إِنّها عدوا 
هذه الصفة من أصول الديانات» وأفردوها بالعنوان من بين سائر الصفات؛ لكونها 
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وقعت لا للخلاف بینهم وبين الأشاعرة» وکان قول هؤلاء بانکار العدل عليه قول 
في غاية الشناعة والفضاعة. لا یترتب عليه من الفاسد العظيمة التى منها وصف الحق 
والغنی الطلق بآقبح الصفات الذميمة» ومنها سد الباب على العقول والالباب» 
ومنعها عن الحكم وا حکومة الستلزمة لاحاق الانسان بالبهيمة. 

ومن آشنم ما وقعوا فيه انکار وجوب اللطف الستلزم لعدم وجوب بعثة 
الأنبیاء» ونصب الأوصياء» وعدم وجوب النظر في العجزة وعدم وجوب دفم 
الضررء وعدم وجوب العرفة عقلاً ووجوبها سمعاًء الذي یستلزم الدور وبطلان 
الوعد والوعید والقول بالجبر في أفعال العباد المستلزم لعبثية إرسال الرسل وإنزال 
الكتب وغير ذلك من الشنايع والمفاسد» وقد التزموا كل هذه العقائد» عصمنا الله منها 
ومن كل هوی مردى ومعدي» انه هو الراحم والمنيع العاصم. 

فأصحابنا رضوان الله عليهم اهتاماً واعتناء هذا الشأن» وحذراً من الوقوع في 
الافك والبهتان من سوء هذه الأديان. جعلوا العدل كالإمامة أصلاً من أصول 
المذهب والایمان حتى أتبم من الاهتمام به سمِّوا أنفسهم مع من وافقهم عليه 
بالعدلية. 

والظاهر أن هذا الترتيب في أصول الدين انا كان من وضعهم وترتيبهم. إذ به 
على هذا النحو المخصوص من الترتيب نص بالخصوص» وعلى كل حال فنعم ما 
صنعواء ورفع الله قدرهم ووضع إصرهم» فنعم ما رفعوا ووضعوا. 

ومن العدل أن نکتفی بهذا القدار من القول في العدل» راغبين إلى الله جلت 
آلطافه أن يعاملنا بلطفه ویتفضل علينا بأن لا يعاملنا بما نستحق فيهلكنا بعدله اه 
أرحم الراحمين وأكرم المتفضلين. 


الفصل الرابع 
في النبوة 

اعلم آرشدنا الله وإياك ان بعثة الأنبياء كلية واجبة على الله (تعالی ذكره)» ونعني 
بالواجب عليه ما حکم العقل بکون الاخلال به قبيحاً منه. 

وبيان ذلك: إن الله (سبحانه وتعالی) ما خلق الخلق عبباً وجزافاء لتترّهه عن 
ذلك بضرورة العقل» بعد ما علم من وجوب وجوهه الستلزم لكاله» وعدم تطرق 
النقص إليه بوجه من الوجوه. فلا بد وآن يكون خلقه هم لمنفعة وفائدة ماء وتلك 
الفائدة ليست عائدة إليه» لغنائه بذاته عن كل شيء» واحتياج كل شيء إليه» فلا بد 
وأن تكون عائدة إلى خلقه جوداً وكرماً منه» وحيث ثبت -بمقتضی وجوب وجوده 
وقيوميته- إنه قادر حكيم جواد» لتنزهه وقدوسيته عن العجز والجهل والبخل» ومن 
المعلوم ضرورة أن أهم المنافع لعباده بعد نعمة إيجادهم» نظم آمور معاشهم ومعادهم؛ 
ودلالتهم على آسباب صلاحهم وفسادهم. لتتم لهم النعمة» وتكمل بذلك عليهم 
المنة. 

ومن البداهة أيضاً قصور عقوم عن إدراك مضارهم ومنافعهم ومصالحهم 
ومفاسدهم» وضعفهم عن تعيين كلياتهاء فضلاً عن تشخيص جزئياتهاء لغلبة 
الشهوات الحسية على الحهات العقلية. 

وكان من الواضح أيضاً کونم قاصرين وغير لائقين لحاورة عظيم سلطانه. 
ولا لاستماع حديث کلامه» وقديم تبيانه؛ لانهم من التراب وإلى التراب وأين التراب 
ورب الأرباب. 

فحاجة الخلق إلى معرفة ما يوصلهم إلى كال هم ويدهم على رشدهم وضلاهم» 
مع عدم قابليتهم بحسب نقص استعدادهم» وضعف موادهم عن تحصيل مرادهم 
ماما أو وحیا توجب على الحق الجواد الطلق بمقتضی لطفه الثابت المحقق أن يجعل 
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بینه وبینهم سفراء ورسلا یلیقون من جهة لتلقي وحیه واضامه واستماع کلامه» ومن 
جهة آخری لتبلیغه إلى عباده» فهم في الصورة بشر» وهم في الحقيقة من عوام آخر 
ولو جعناء ملكا لَجَعَلْنَاه رجلا وَللَسنَا هم مَايَلْسُونَي .٠*‏ 

ومن العلوم أن المشاكلة والجنسية لها في التبليغ والتأدية أعظم المدخلية؛ بل 
لايكاد الغرض يحصل بدونباء وحینتذ فلو آخل الواجب (تقدس شأنه) بذلك كان 
اخلالاً منه بالغرض في إيجاد الخلق» ونقض الغرض قبيح من العاقل» فكيف بواهب 
العقل والمبدأ الفياض لا بخل فيه» ولا نقض يعتريه» بل يَدَاهُ مبْسُوطَتَانِ یف كَيِفَ 
يشاك ٩‏ . 

وإذ قد ثبت بمقتضی هذه القدمات السلمة والمبادئ التقنة الحکمة وجوب 
بعثة الأنبياء» فاعلم أا هي بعينها تقتضي عصمة ذلك السفیر والبلغ» ونعني 
بالعصمة الملكة الراسخة التي تقتضی - عن اختيار وإرادة عدم صدور الذنب مدة 
العمر أو من حين قيامه بذلك المنصب الخاص من الرسالة أو الخلافة على الخلاف. 

فغير الانبیاء والأوصياء من الأمثل بهم فالأمثل قد يكونون معصومین» ولكن 
غير واجبي العصمة وأما تلك السلسلة القدسة فيجب ذلك فيهاء والا لزال الوثوق 
بهاء وانتقض الغرض المهم منها. 

واعلم إن عصمتهم طب في العقائد والتبليغ والفتوى» أعني الحكم في الموارد 
الجزئية والوقائع الشخصية على طبق أحكامه الكلية» قد اتفقت قاطبة المسلمين - 
بجميع فرقها وشعبهاء عدا ما ينسب إلى بعض الخوارج عن ربقة الاسلام على 
وجوبه ولزومه» وعدم صدور الخطأ منهم لا في تلك الأمور لا عمدا ولاسهواء 
من حيث قيامهم بتلك الوظيفة إلى آخر أعمارهم الشريفة. 

وأما عصمتهم في آفعاهم وأحوالهم فقد اتفقت الإمامية بلا استثناء أحد منهم» 
على لزومها عندهم من أول التكليف إلى آخر العمر. 


وأما في السهو فقد اتفقوا علیها أيضاً إلا من شد من آکابر الحدئین حیث جوّز 
السهو على العصوم في فعله وتکلیفه !۳ وتبعه على ذلك شرذمة لایعتنی بهم. 

وبا لجملة فالعصمة في جميع ذلك ثابتة بالبرهان التقدم على أصل وجوب البعثة 
من إنه تمكن عقلاً وهو أدخل في الغرضء والحق جل شأنه جواد لا بخل فیه» وقادر 
حكيم لا عجز يعتاقه ولا جهل يلويه» فالاخلال بذلك مخل في تمامية الغرض» وهو 
محال عليه. 

ومن هنا ظهر وجوب اظهار العجزات وش ق العادات غل يديه تصديتا 
لدعوی رسالته» وإتماماً للحجة على الخلق ببعثته» فيجب عليه إعلامهم برسالته 
وإظهار معجزته. ويجب عليهم بحكم عقوم من لزوم دفع الضرر المحتمل» الذي 
تفقت أرباب العقول على جريانه في هذا المقام» وان منع في غيره. 

هذا بالنسبة إلى أبناء زمان صاحب الدعوة وأما المتأخرون عن زمانه فطريقتهم 
إلى ذلك أمران: أحدهما: أن يبلغهم بالتواتر ظهور المعجزات على يده والثاني: أن 
تبقى معجزته لمن بعده من المكلفين» وتستمر آيته على مرور الأحقاب والسنين» 
ليحصل منها لجميع أمته على طبقاتهم واختلاف أعصارهم وآزمانهم ما يتم به عليهم 
الحجة» ويستبين لهم واضح المحجة. 

وقد ثبتت بالتواترات القطعية» والضرورة البينة» من جميع آهل العالم» ونوع 
بني آدم أن نبينا الذي هو منشأ إيجاد النشأتين والقرب من الرب قاب قوسين» علة 
إيجاد الكائنات» وأشرف الخلوقات. أكرم الأكرمين» وسيد الأولين والآخرين» شفيع 
الخلائق» ومرآة الحقائق»الفاتق الراتق» أول الفكر آخر العمل الخاتم لما سبق» والفاتح 
لما استقبل» سيدنا وشفیعنا رسول الله محمد بن عبد الله (صل الله عليه وآله وعترته 
الطاهرين)» قد ادعى النبوة» وتحدى على قومه بالمعجزة» وطلب من أهل زمانه 
المعارضة» وأتى بها هو الشائع في وقته» والمتنافس عليه عند قومه» وما يتفاخرون به 
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ویترفعون بشأنه» من الکلام الفصیح والقول البلیغ» وکانت بلدته ومقامه آملك 
البلدان لاساطین تلك الصنعة» وأجمعها لشاهیر تلك البضاعة والسلعة» وزمانه مج 
الازمنة بمهرة الکلام وقد اجتمع منهم في أيامه وما قار ا مالم جتمع بغیرها من 
الأزمنة والأيام» ولا دعاهم إلى تلك الدعوة القدسة طغوا وبغوا آشد البغي عليه» 
وشق علیهم ذلك غاية الشقة حتی تخاوصوا بحاليق انق ۲۲ اٍلیه» وما كان قد 
تحداهم الا بالمألوف شم والعتاد لدییم الذین یمسون ویصبحون عليه» ویروحون 
ویغدون إليه» لا بأمرلم بمارسوه وحال لم یعرفوه من علوم غامضة وآسرار خفية 
طبيعية أو رياضية. 

ولم يزل (صلوات الله علیه) یتقاضی منهم ذلك» ويلح علیهم فیما هنالك» 
بأنحاء شتى» و عبارات تلف وطرق متفاوتة» حتی اعترف بالعجز عریفهم(*۱ 
وتلدد تلیدهم وطریفهم(" ۳ ووسموا جباههم بنير العار والعیار» ورسموا على 
محاسنهم كلمة السوء بالذل والصغار وجعلت كلاته في عناقهم أغلالاً فظلوا ها 
خاضعین» وطاشت آلبامهم فقالوا: ما هذا إلا سحر مبين. 

ثم قنع منهم بمعارضة سورة من سورها المنزلة» ثم نزل معهم - وهو الرفیع - 
إلى أدنى منزلة» فقنع منهم بأن يأتوا بعشر آیات فأجمعوا آمرهم وما كان عاقبة جمعهم 
إلا إلى الخيبة والشتات» وحين بدت عليهم المفحمة7١"‏ البائدة» رضي منهم بآية 
واحدة(۲ ۲ فالتجؤوا إلى مفاوضة الحتوف عن معارضة الحروفء وعقلوا الألسنة 
والعقول» واعتقلوا الأسنة والنصول» ورحبوا بكلم الجراح عن الكلم الفصاح؛ 
وفروا إلى سعة آجالهم عن ضيق مجالهم» وتنصلوا بنصاهم ورأوا أن ذلك آقوی لهم 
من أقوالهم» حتى هلكت بذلك طواغيتهم وفراعنهم» وتفانت عفاريتهم وثعابنهم 
ودرجت وتحطمت قرومهه”"" وقرونهم!*۳" وباءت بالوباء والوبال عليهم أعوامهم 
وسنينهم» وتبدلوا بعز اللك ذلا إلى أن عادت كلمة الله هي العلياء وكلمة أعدائه 
السفل» كل ذلك فراراً وإعراضاً عن العارضة ونقضاً لحبال الرد والمناقضة. 


تشهد لك بذلك التواریخ والسير و الاثار والعبر» من جميع الأمم من المليين 
وغير المليين» لا خصوص السلمین والنتحلین» كيف لا ولو كان لبان» ولو وجد 
لحصّله الوجدان إذ الدواعي متوفرة على نقله آشد الوفور» متوجهة إلى إذاعته ونشره 
من ذلك الیوم إلى يوم النشورء فإنه ( صلوات الله علیه) قد زاحم جميع ملوك الأرض» 
واستطالت دعوته في الطول والعرض» وناطحت کباش كتائبه جميع الأمم من العرب 
والعجم؛ وكاسر كسرى وقیصر وبلغ بريد محبراته "۲۴۴ البر والبحر» فانتصر بالله على 
اليهود والنصارى» وحلّق نسر قهره حتى اصطاد الصقور والحبارى» وهو حفظ الله 
شريعته وأعلى كلمته - في جميع ذلك يدعو إلى ما أنزل الله عليه من کتابه» ويتحدى 
بمعجز خطابه» فلو نوقض أو عورض لخفت مؤونته ولهانت بلواه» وبطلت - وحاشا 


ساحته المقدسة ‏ دعواه. 


ثم لم تزل تلك العجزة الباهرة» والآية القاهرة باقية على مر الدهور وخوالي 
الأعوام» ومواضي الحقب والأيام» لا تزداد على طول المدة الا جدة» وعلى شدائد 
الجاحدين والمتكرين إلا شدة ولا يزيدها التکرار والاستملاء إل حسناً وماء. 

وما تصدی في الأزمنة المتأخرة عن زمان نزوله لعارضته الا مائق(۳ العقل 
مأفون الرآي ۳ حتی أن من الاعاجیب - وأي شیء منه تقدست آیاته لیس بعجیب - 
انك تری الرجل في جميع القامات من النظم والنشر والخطب. خطيباً مصقعاء فارساً في 
البلاغة» وفي کل حلبة ولدی کل موضع. فإذا تصدى لضعف في دینه» أو خور في 
عقله ویقینه» أو زندقة في هواه» إلى مقاومة ذلك المقام» ومعارضة معجز ذلك الکلام» 
آقحم وتبلد وآبکم بالعي وتلدد. 

هذا العري والتنبي وأضرابهم دونك» فاضرب فیا حكي عنهم في هذه الرحلة 
من ال زخرفات فکر ۲ فهل تجد ال ما تضحك منه الصبیان في مکاتبها» وتسخر 
منه ربات الحجال في مضارما. 
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ولعمر الله وعمر الله قسم عظيم ان هذا الکتاب الکریم لو أبيدت في بيان 
عجاتبه الطروس "۲۹ والاقلام» وأفنيت في ذکر معجزاته الدهور والاعوام لا مع من 
عظیم قدره الا آقل مقدار» ولا وقع صيرفي العرفة عن نحو آعشاره ولا علی عشر 
مان 

وهذا النحو والطریق من العجزة مما اختص به نبينا ب من بين الأنبياء فإنّه - 
قرب الله وسيلته وتقبل في المرسلين شفاعته ‏ قد اختص من بينهم وحده ببقاء معجزته 


بعده. 


وأما الطریق الثاني الذي به ثبتت نبوة جیع الأنبياء لامهم المتأخرين عن زمانهم 
الغير معاصرين ههم» وهو بلوغ معجزاتهم بالتواترات القطعية» فقد شا ركهم بإ فيه 
ولكن على أوفر قسم وأوفر نصيبء فقد تظافرت التواترات وتواصلت القطعیات. با 
صدر عنه ية من العجزات وخوارق العادات» التي انشق عجباً بها القمره وسبّحت 
في کفه الحصيات”' ۳ ونبع الماء من بين أصابع يديه" وانتقلت النخلة بأمره 
الیه(۳۲» وسجد له كل حجر ومدر مر عليه وحنّ الجذع شوقاً له حنين الها" 
وكلم الموتى وخاطبته البهائم“"» وأثمر من ماء وضوته الشجر اليابس» وغرس 
الأشجار فأینعت غلل الفور في الفلوات السا" وارتج له إيوان كسرى 
حتى سقطت منه أربعة عشر شرافة متقنة !۳۲ وغاصت بحيرة ساوة(۲۳۸ وحمدت نار 
فارسء ول تخمد قبل بألف سنة(۳۳ إلى غير ذلك ما يضيق عن تعداده القام» بل لا 
آحصیه ولو كانت السموات طروسا والملائكة کتاباً والأشجار آقلاماء کل ذلك قد 
صار بمنّ الله إتماماً للحجة أمراً ضر ورياً» وکاد أن يكون في البداهة شيئا حشیا. 

فان كنا نشك في وجود كسرى وقيصر وسائر الأمم السالفة والقرون الخالية» 
نشك في وجود مثل هذه الوقائع» والقول بأن هذه الأمور قد ثبتت بتواتر آخبار 
المسلمين» فلا يصير حجة على الخصم قول سخيف يصدر عن رأي ضعیف إذ على 


هذا ينسد على كل أمة باب إثبات نبوة نبيهاء فان آمة الخليل نات تتکر معجزات 
الكليم اء وأمة الكليم ا تتكر معجزات المسيح ا بل جميع الطبيعيين 
والدهريين ينكرون معجزات جيع الأنبياء على المليين» وليس الا بذلك الطريق أثبتت 
الیهود نبوة موسی ا :والتضارى زسالة غیسی ا 

وحل هذه العقدة؛ ان المدار في مثل هذه الأمور على حصول القطع وسبيله 
منحصر في التواتر ولا طريق غیره» والتواتر هو (إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على 
الكذب) وم يؤخذ فيهم سوى هذا القيد والصفة» وكل آمة شا في إثبات معجزات 
نبيها هذا الطريق» وليس سواه سبيل على التحقيق. 

وهذا آمر يجده المنصف وطالب الحق من وجدانه وحسه حيث لا تكون نفسه 
عدوة له» وهو عدو لفسه والا ف «إِنَّكَ لا دي من أَحْيَئِتَ وَلَكِنَ اي من 
باكيم (4). 

وقد عرفت أن الأمر إذا وصل إلى البداهة وغمك إنكار المكابر فبالسيف تنجلي 
الغماء** فنسأل الله تعالی بأهل الكرامة عليه من خلقه أن يمنّ علينا بتعجيل الفرج 
لصاحب السیف. ليثبت به الحق وينفي به الحيف. 

على أن العاند إن أصر على إنكار تلك العجزات فنحن معاشر المسلمين في 
مندوحة عنهاء فإنا بفضل الله نتمسك بالكتاب الذي لا يشقى من تمسك به» ولا يوهن 
من اعتصم بالعروة الوثقى من سببه» فإنه سلم السلامة ومعراج الكرامة.وإثبات 
المقصود به يتوقف على مقدمتين كل منههم| بديبية مسلمة: 

أما الأولى: فكون الصادع به هو ذلك الشخص المقدس والوجود الأنفس» 
وهذا ثابت بضرورة جميع العالم» لا ينكره أحد من المخالفين. 

والثانیة: كونه معجزاً ولا يقدر أحد عل الآثبآن بمثلة: فقد بان لك سبيله 
واتضح ها قدمناه لك دليله. 
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على آنا نرفع آمر هذه الخصومة إلى حاکم الامتحان فعند الامتحان یکرم 
الرجل أو يهان ڈ ثم الحكم بیننا بعد عدل الانصاف مهرة العربية من آرباب الملل 
الخارجة إن وجد منهم في هذا الزمان من هو آهل اللسان» ونحن لا نحملهم على 
الشقة ولا نكلفهم المشقة» ولا نطالب بمعارضة سورةء بل ولا آية» ونرضى منهم 
بمثل کلمة من قلات وجلة واحدة من له مثل قوله عزمن قائله فلت اتسوا 
مه َلَضُوا تج 4 "“ وقوله تعالى «وَلَحَم في القصاص اه (۳*) وقوله بر 
سلطانه ۲ فك رت َه كيه ۴٩‏ وقوله عظم شانه «وَهُمْ يَحْسَبُونَ سم حون 
صَنْعَاك ۴۳ إلى غير ذلك من فرائده ومفرداته» وعقود تبیانه وبیناته. 

ثم لا أظنك بعد هذا كله تبقی من آمر النبوة على ريبة» كيف وقد آشرت لك 


إلى الوجوه البعيدة» ومعت لك الأدلة القريبة» وآثبت لك الدعوی بصغراها 


وكبراهاء وجمعت شوون الحقيقة آقصاها وأدناها وآولاها وآخراها» والحوالة بعد 
ذلك لنا ولك على ولي التوفيق» فإنا نسأله بمنه أن مهدينا وإياك إلى سواء الطريق. 
ولنختم القام تأكيداً للمرام» وتبريكاً وتيمناً بكلام أمراء الکلام» وحجج الملك 
العلام» وذلك من حديث لسان الله الناطق الإمام جعفر بن محمد الصادق (صلوات 
الله عليه وعلى آبائه الطاهرين إلى يوم الدين)» ذكر فيه (صلوات الله عليه) وجه الحاجة 
إلى بعثة الأنبياء ووجوب نصب السفراء» على ما روى الكليني يي في كتاب الحجة من 
الكافي عن هشام ب بن الحكم عن أبي عبد الله ما انه قال للزنديق الذي سأله من أين 
آثبت الأنبياء والرسلء قال ملب : (انّه لما أثبتنا أن لنا خالقاً صانعاً متعالياً عنّا وعن 
جیع ما خلق» وكان ذلك الصانع حكياً متعالياً | يجز أن يشاهده خلقه» ولا یلامسوه 
فيباشرهم ويباشروه» ويحاجهم ويحاجوه, ثبت أن له سفراء في خلقه» يعبرون عنه إلى 
خلقه وعباده» ويدلونهم على مصالحهم ومنافعهم وما به بقاؤهم وف تركه فناژهم. 
SS‏ تادر لمرو ار وجا وهم 
الانبياء ما وصفوته من خلقه» حكماء مؤدبين باحکمة مبعوثين بهاء غير مشاركين 


للناس على مشارکتهم شم في الخلق والترکیب في شيء من آحواهم» مزیدین من 
عند الحكيم العلیم با حکمة» ثم ثبت ذلك في كل دهر وزمان با آتت به الرسل 
والأنبياء من الدلائل والبراهین؛ لکیلا تخلو آرض الله من حجة یکون معه علم يدل 
على صدق مقالته وجواز عدالته)(*. 

انتهت کلماته القدسة النورانية» التي اشتملت على حقيقة الایمان الياني 
وا کمة البانیة۳؟ 

ومن الظاهر الستبین لك إن جمیع ما ذکرناه في صدر هذا الفصل» من الدلیل 
على وجوب البعثة [نا هو مضمون هذا احدیث الشریف. لا بل لمحة من لمحاته» 
وشعلة من قبساته. 

ولقد أحسن وأجاد بعض الحكاء الامامية المحققين من التأخرین» حيث ذکر 
ما حاصله ومضمونه: إن لكل من الحكماء والتکلمین والعرفاء والصوفية والظاهرية 
وغیرهم من آهل الآذواق والشارب الختلفة» طریق لاثبات النبوة غير طريق الفرقة 
الأخرىء وکلا تراه من الوثاقة والاحکام -بالقبول آجدر وآحری» وهذا الضبر 
الشریف على وجازته واختصاره آشار إلى تلك الطرق بأجمعهاء ولوح إلى تلك السائل 
على اختلافها وتشعبها» حتی قال ما نص عبارته بالفارسیة: (واگر فلاسفة أقدمين را 
استماع اين کلام مقدس مکن ميشد هر آینه اقرار می نمودند بمعجزة بودن اين کلام 
قدمي نظام» که جان تشنه داند قيمت آب)» انتهی. 

وأقول:تالله لقد أحسن هذا القائل النظر في هذا الخبر» فتأمل فيه إن كنت من 
أهله تجد كل فقرة منه مقدمة وجزءاً من برهان أو نتيجة له. 

ونزيد على ما ذكره ذلك القائل» إنه ( صلوات الله عليه) قد أشار إلى مسألة 
وجوب نصب الإمام في كل عصر وزمان فإن المسألتين يمتاحان من قليب واحدء 
ويلوحان من منهل عذب الموارد. 
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ولا بدع في ذلك كله منه ( صلوات الله علیه) انبم معادن العصمة وینابیع 
الحكمة» وصنيعة الله وصنائعه وخزان علمه وودائعه وقدرتهم مظهر قدرته 


الکاملین بمعرفتهم. واتباع سنتهم. إنه آرحم الراحمين. 


[ الفصل الخامس 
في الإمامة ] 
ومن هذا الفصل كله یسهل عليك تحصیل اليقین والعرفة با نضحت الفصل 


الرابع في الامامة 

لما عرفت وسیتضح لك من آنها جارية على ذلك النهج» ومندرجة في ذلك 
الدرج» وإن نور الإمامة من ذلك النور» وإن وجه الحاجة إلى واضع السفينة هو الوجه 
في الحاجة إلى تعيين مدبر جريا في البحورء ولزوم العصمة هنا يظهر من لزوم العصمة 
هناك» ووجوب إقدار هذا على العجزات. كوجوب إظهارها من ذاك. 

وبالجملة فسنة الله في عباده واحدة لا تختلف. والعلة المحدثة هي المبقية لا تزال 
تجري ولا تقف. 

وأنا هنا أستحسن أن أضرب لك مثلاً من الأمثالء ليتضح به جلية 
الخال»ويكون هو القول والفصل التمم لما سبق من الفصول وتمام القول في هذا 
الفصل» ومن المعلوم أن ضرب الأمثال على آداء القاصد. أقوى معين وأحسن 
مساعد» وتقريب الأمر به أقرب إلى الأذهان. وأبلغ في البيان» ونحن نستوفي لك فيه 
جملة الغرض وجل القصود بجميع شعبه ومتعلقاته حتى تقع على حاق البرهان؛ 
ويتطابق عندك الدليل والوجدانء وينتقل الأمر من المعقولية إلى احس والعيان» 
وبالجملة فهذا المثل بتوفيق الله جلت عنايته يعطي طالب الحق من مراده» كل على 


حسب قوته واستعداده. 


فنقول وله المثل الأعلى -: إن آمة من الناس نشووا وتوطنوا نی فلاة من 
الأرض موحشة قفراء لا ماء فیها ولا کلاء قد آجهدهم العیش الخسيس والرعی 
الوبيل» ضارعين على ارتياد الضریع ** فاكهين بلحم الضب واليرابيع» جتفرون 
الوهاد ** ويشربون آجن مياهها من النز" ۴ والشاد؟* ثيابهم كقلوبهم درنة» 
وريحهم كأخلاقهم منتنة سنينهم كوجوههم كالحة ومياههم كطباعهم ماه قد 
كدهم العيش كداء وأوسعهم الزمان جهداء فأحوالهم من الذل والمسكنة بالفقر 
والفاقة معلنة» ولكن لم يزل بهم سوء الحال حتى عادوا وهم في العدوان أعدى من 
الوحوش العادية» وأضرى من السباع الضارية» بهر بعض على بعض ويفترس بعض 
بعضاء تحسبهم أصحّاء وهم على الحقيقة موتى لا مرضى» يتنافسون على الجيف 
الخسيسة» ويحسبون أنها البلغة النفيسة» قد حبست أفكارهم ووقفت آنظارهم على ما 
هم فيه من البؤس والبأساء» والضر والضراء وهم یرون أنها النعمة والنعماء» والعافية 
والسراء لا يدور في خلد خياهم» ولا يتسع في ضيق مجاهم أن هناك عيش خير من 
معاشهم» ورياش أبهج من رياشهم» ونعيم لاينظر بنضرة نعيمهم» وطيب هواء 
لايطيب إذا قيس بطيب نسیمهم ما بلغ علمهم ولا ارتقى فكرهم ومهم إلى مافي 
الأرض ذات الطول والعرض من النعم والطيبات والخيرات والبركات» وصنوف ما 
أعدٌ من الفواكه والثار» ورصيف ما نضد من الآصال والأشجارء وجنان الحدائق 
والبساتين» وحسان الأزهار والأفانين» وضلال الكروم المنضدة على الانبار المطردة» 
وما يتخللها من منعشات الأرواح من النسيم الفياح والشذى النفاح» وما أشرف 
عليها من القصور الموطدة بالنارق الممهدة والكرامي النضدة والغلان والجواري 
والولدان والسراري» وألحان الأطيار على أغصان الأشجارء وفنون نغمات القيان» 
وترجيع البلابل على الآفنان» في آرائك هم عليها متكئون» ومعارج عليها يظهرون» 
وهم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ العيون في قرار النعمة وحل الطمأنينة والمنة وشهوة 
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الأنفس والاعین» من فواکه كثيرة ولحم طبر ما يشتهون. إلى غير ذلك من مشهیات 
النعم و منشئات ال رحمة» وجلابيب العافية» وبرودها الضافیة» ومناهلها الصافية. 

كل ذلك والقوم على ما عرفت من مجهدة البلاء» وشدة الشقاء؛ وعين العناء في 
موحش مجهلة ليس بها آنیس» الا اليعافير وإلاً العیس" "۴ لا يسمعون سوى زعقة 
البوم والعقعق ۰۴۳ ولا يعرفون الا صوت الغراب الأبقع.وحمار الوحش الابلق» قد 
اغبرت بهم الغبراء» وتوالت عليهم بالشهب السنة الشهباء» وكلحت اخضراء فلا 
خضراء ولا نضراء. 

حتى إذا استحكمت فيهم الأخلاق الذميمة» وأوشكوا أن ينسلخوا عن 
البشرية» ويلتحقوا بالبهيمية» اتفق أنه عنى بسياسة تدبير العالم» وقام بالأمر ملك 
عادلء ولا أقول إنه من بني آدم لشدة رأفته ورحمته وألطافه وعنايته برعاية رعيته» 
وصلاح أهل ملکته» مع ما هو فيه من بالغ الحكمة وواسع الرحمة ووافر النعمة» 
وقوى المعرفة والآراء الستحصفة ونفوذ العلم وشدة البطش مع سعة الحلم» وعظمة 
الملك والسلطان» وفسحة القدرة وقوة الأركان» والغنى الذي لا بضاهی والجود 
الذي لا يتناهى. 


ثم ان ذلك الملك العادلء والجواد الذي ليس له على الجود سوى غناه وكرم 
طبعه حامل» لا اطلع على تلك الأمة» وما تكابد من عنائها وبؤسها وضرائهاء وهي في 
ملکته ومن عداد رعيته» رق هم وتعطف وأشفق عليهم» وترأف وعزم وأزمع وصمم 
وأجمع على أن يغمرهم بنعمه ويستغرقهم بفيض كرمه» وأن يتخذ فيهم حسناء ویسدل 
حالهم السوء بالحسنىء ويعيد قفار أرضهم رياضاً نجة(؟؟ وحدائق ذات مبجة» ویرد 
بسهم نعیاً وسمومهم سا ومام بكتري الأخلاق حتی يتر هم منزلاً کریما» 
فعمد الملك إلى رجل كان قد اصطنعه على عینیه» وتولی حسن تربیته بنفسه حتی صار 
من آهل الزلفی عنده والكانة لديه» وم يزل على قدیم الدهر مخصه بشرف القرب منه 


حتی عاد من آقرب آحبائه إليه» وآکرمهم عليه» وجعله من خاصته وخالصته. 
واختصه بنفائس کرامته» وآودعه مفاتیح کنوز ملکته وائتمنه على آنوار مصابیح 
حكمته» وصيّره موضع غامض آسراره. وخلع عليه خلع البهاء من آنواره وأدناه 
سروراً به حتی آجلسه معه على سرير ملكه» وجعل له الفضل والشفاعة على جیع 
القربین من انتظم في سلکه فهو من خاصة اللك وبطانته» والملازمين حضرته» حبیبه 
ونجیبه»ونجیّه وقريبه»وصنيعته وربيبه» شفیع مکین» مطاع ثم أمين» ینزله من الکرامة 
عليه منزلة الانسان من العين» فهو منه قاب قوسین.قد ابرزه طليعة کماله وجعله مراة 
جاله وجلاله» ثم مذ آدبه بآدابه صار لا يأنس الا باللك واللك لا يأنس الا به» ولکن 
الملك لشدة عنايته بحال تلك الامة العنية بالعناء والغمورة بالبلاء ابتعث إليهم ذلك 
العزیز عليه والکین لدیه» وآثرهم بحبيبه» وما اصطفی طم سوی صفیه ونجیبه» ثم 
سرح اللك مع ذلك السفیر نسخة عهد لسفارته» وامارة حق على امارته أنشأها 
اللك بنفسه وآظهر فیها كمال کرمه وقوة حدسه» وجعلها بلسان تلك الأمة» وحفها 
بالبركة وال رحمة» فجاءت ملوءة بأطوار العظمة والفخامة» وتراءعت مجلوة(۹؟ بأنوار 
الجلالة والکرامة. 

یسطع علیها من الأببة ما يدل على أنها من کلام اللوك ویشع فیها من الجزالة 
ما جلب اليقين ویدفع الشكوك» ویعرف ویعترف کل آحد من أهل ذلك اللسان» 
هم لا يقدرون على مثلها ولو اجتمعت الانس والجان. 

ثم جعلها الملك على نحو ينتفع كل آحد منهم بظواهرها؛ وآودع عند حاملها 
ومبلغها کنوز بواطنها وسرائرهاء وضمنها کل ما یتضمن صلاح تلك الامة 
ورشادها» ويقيم عوجها ویصلح فسادها؛ وجرسها من خصمها الألد على طول 
الأبد. ویدفع عنها الأباطيل» ویبدل بالنعيم عيشها الوبیل» جيلاً بعد جيل وقبیلاً بعد 
قبيل» فامتثل ذلك الحبيب المحبب والمخدوم القرب أمر سيده الليك. وان عز عليه 
المهاجرة عن دارة الملك إلى دار الصعاليك ولكن لم يجد بداً من امتثاله» حيث أنه ما 
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اتخذ له في الطاعة ولا من هوى نفسه شريك. 


فسار ذلك السفیر الضطلع الخبير حتی نزل بتلك البلدة البائدة والامة 
الفاسدة وورد علیهم بسیاء الفقر والسکانة والذلّة» وحاشا ساحة عزه من الذلة 
والهانة وتضائل للعیون على ما هو فيه من القوة والمكانة» ثم حل بين آظهرهم وحيداً 
غریبا ورأى من سوء حالهم أمراً عجيباً وصار کواحد منهم» وهو ما آبعده عنهم. 
وشارکهم في جشوبة عیشهم وبلاتهم وخشونة فقرهم ولأوائه م۴۳ ولکنه بقي 
زاهداً في لذائذهم الفسيسة. متنفراً آشد النفار من خبائث مشتهياتهم التي يرون أنها 
هي النفيسة» وصار يتناول منها بقدر ما يعد به أنه منهم ولا يقرب إليهم» ولا يتباعد 
كل البعد عنهم» ويأخذ منها أخذ ذي النفس الشريفة» إذا أحوجته المخمصة إلى 
الجيفة» إذ كان مذهب لذائذه عند الملك غير هذه المذاهب» وطعامه وشرابه لدى موائد 
ألطافه ليس كهذه المطاعم والمشارب. 

حتى قضى على هذا بين ظهرانيهم مدة من عمره» كاظ) لغيظه وأذاه» کاقا 
لسره» محتفلاً بشأنه» ومخفياً لأمره» وني كل يوم يظهر منه لمم من عجائب الآثار» 
وجوالب الاعتبار» ما ينبأهم أن له شأناً عظی؛ و سرا فخيراًء ومقاماً كرياً. 

وهو في ذلك كله على مباينة طباعه لطبعهم» ومناواة جوهره لجزعهه”"*2, وان 
كان بالصورة من شكلهم ونوعهم. 

يعاشرهم أحسن المعاشرة» ويلاطفهم أكرم الملاطفة» ويروح ويغدو معهمء 
ويحضر منتداهم وجمعهم. إلى أن عرفوا من جبلته الصدق والأمانة» وأحالوا على 
ساحته تطرق الكذب والخيانة. 

فللا استحکم ذلك في نفوسهم» واستتب الأمر في عقوطم» عزم ذلك السفير 
على إظهار دعوته» وإبداء طويته» فقال: يا قوم إن أراكم في منزلة خشناء ومجهلة 


عمياء» وخشونة زاد وجشوبة عیش»ووهن همة وهنة طيش» وان غيركم من العوالم 


والآمم» قد صبت علیهم هواطل النعم» ولکم ملك هو الذي غمرهم من ملکه بوابل 
الكرم» وفواضل الحظوظ والقسم» وقد آرسلني الیکم لكي أصبٌ الخير والبركة 
عليكم» وقد دلني على عين إلى جنبكم هي عين الحياة وينبوع العادات وأم الکمالات؛ 
فهلموا واشربوا منها لتصح أبدانكم وتطيب أعراقكم وتحسن آخلاقکم» وشقوا منها 
إلى أرضكم الجداول والانهان وأغرسوا عليها النخيل والأشجار» فستثمر عا قريب 
أطيب الشار. 


فإذا طاب غرسکم. وزكت نفوسکم. وحسن طعامكم وشرابکم» وكرمت 
أخلاقكم وأعراقكم»سعدتم بالاستعداد لشرف لقاء الملك ومشاهدته» والرجوع معي 
إلى دار کرامته» وقرار نعمته. 

فلما بثهم الشفيق الناصح نصیحته» وحض لهم مودته» طردوه وجحدوه» 
وأنكروه وتباعدوه وقالوا: جئت لتفسد علينا ملكنا ونعيمناء وتذهب حديثنا 
وقديمناء وتشيب بالضلالة شيبنا وشبابنا وتعيب بالمحل والاحالة أرضنا وهواءناء 
فلا شاهد تحكم سلطان الجهل والعمى فيهم» واستحكام بنائه بناديهم» أظهر هم عن 
اللك آية ملكه وتبيانه وأعلمهم بعلامة سلطانه فأمبر العقول بها والاراء ورأوا من 
نبأها أعظم الأنباء» ولكن خاوصوا نحوه العیون وقالوا ساحر أو مجنون فاعتالوا له 
الغوائل» ونصبوا لقتله الحبائل» والملك يؤيده من ورائهم بجنوده» ويؤيده على الغيب 
بتأييده» ويحفظه من كيدهم ویرد عنه يد أيديهم. 

والسفير يحملهم على سعة حلمه ولا يؤاخذ الظالم منهم مع قدرته على الأخذ 
بظلمه» بل يعاملهم باللطف والمدارات» والمجاملة والمجارات» وفي خلال ذلك صدقه 
شذاذ منهم على خيفة من الباقین. وتحمل الأذى من الباغین ثم لم تزل تنتشر دعوته 
بالحق» وتقود کلمته إليه بالصدق رجالا فرجالا إلى أن آنار آمره وطار ذكره» وكان 


الناس فریقان: فریق آمکن علاجه ول ینقلب إلى الرض الزمن مزاجه وآخر قد 
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آفسد بم| استولى عليه من الرین والدرن» فرأى أن علاجه القطع. إذ قطع العضو 
الفاسد أصلح للبدن. فبقي مشغولاً بعلاج كلا الفريقين» وکان أهم الأشیاء عنده 
ورود الناس من ماء تلك العین وخفوق رایات برکاتها عل الخافقین فطفق ریق 
تلك الأرض القفرة جداوطاء ویسهل للوارد مناهلها؛ فبعض ورد منها حتی آنقع 
غلته وأبرد ضمأه» وبعض آخذ جرعة منها فمجها طبعه وما بل بها الا فا» وهوفي 
الحقيقة من استحکمت الزمانة منه وعکنت لدیه» وان غطت صورة احال علیه. 

ثم بعد آن أجرى جداول تلك العین» وجعل وردها ورداً ينجل به صدی 
القلب وعمى العين» عيّن ما ينبغي أن يغرس عليها من الأصول والآصالء وبين ما 
يتفرع عليها من الثمرات في الحال والمآل» وسور سورها وحدّد حدودهاء وصور لهم 
صورهاء وقرّب بعيدهاء وأوضح ما يصلحها ويفسدهاء وما يبلغ بها الغاية والغرض» 
وما عنه يصدهاء وكان في جميع ما يعينه من تلك الحدود والوظائف. ويبينه من تلك 
الثمرات والخصائص» وما يلزمهم به من الأعمال والأحوالء وما يأمرهم به حلب لهم 
السعادة والک‌ال» كله مّا بتعيين من الملك بواسطة وارد بريد يرد الیه» أو أختياراً منه 
بقوة حدسه وصواب رآيه» على أمضاء من الملكء إذ هو في جميع أحواله مطلع 
عليه»حتى إذا أدى السفير ما علیه وما ترك أحداً إلا أهدى هداه إليه ونصب صلاحه 
وفساده بين عينيه» ورأى أنه قد فرغ من أداء رسالته» وخرج من عهدة وظيفته» عزم 
على الرجوع إلى حضرة اللك إذ هي مسقط رأسه ول آنسه ومنزله الأول» ومقامه 
المبجلء ولا يستطيع فراقه أزيد من تلك المدة» ولا تحتمل رأفة الملك في حقه إبقائه 
أزيد من ذلك غل تلك الشقة والشدة. 


ولكن حيث كان منتهى الغرض وأقصى الرامی حفظ صلاح تلك الآمة على 
مرور الليالي والأيام» وتحصين تلك العين من أن تعميها الرياح العواصف. أو أن 
تقذیها صروف الدهر والصوارف» وصيانة تلك الأصول عن أن تقلعها الزعازع 
القواصف. ودفع ما يعرضها من المضارء ويعوقها عن الثار» أو ما يفسد به ثمرهاء 


ولا يترتب علیها معه آثرها» والنفوس بعد ضعيفة ولعاداتها الأولى حليفة» وهي على 
ما كانت عليه من عدم النزاهة» وقد دخل آکثرها في الامر على کراهة. 

وكان القيام بتلك الوظائف الشاقة» والمهمات الغامضة ليس من وظيفة کل 
آحد ولا يتيسر للعقول الوقوف منها على حد. بل يحتاج ذلك إلى مضطلع خبير مشل 
ذلك السفير. 

وكان له عند الملك شقيق قد اشتقه من غرسه وجعل نفسه في الكمال کنفسه 
والملك من قبل حين شاهد عناء سفيره بتلك الأمة» وشدة ما كان يقاسي منهم من 
البلاء والمحنة» على وحشة الغربة وسوء الصحبة» ألحق به شقيقه» وبعث إليه أنيسه. 
عله مها له اعد وعقيدا وما وصار يقيه بنفسه الشدائد» ويدفع عنه 
ببارقه غمام الغموم الرواعد. 

وحینا عزم السفير على الرجوع إلى داره والأوبة إلى محل طمانینته وقراره 
ورأى الملك إنه إن استرجعه إليه» وترك القوم على ما هم عليه» رجعوا إلى جاهليتهم 
الأولى» وم ينالوا من التأهل لألطافه كثيراًء بل ولا قليلاً» وعليه فقد فات الغرض» 
وانعكس الأمر وانتقض» وحاشا أن يخل بغرضه الحكيم» أو يتطرق البخل والتقصير 
إلى ناحية الجواد الكريم» إذ القوم على ما عرفت من الوهن في الكمال والضعف. وما 
تمت لأحدهم صفة الکمال فضلاً عن التكميل فكيف يعينون من له ذلك الوصف؛ 
ونسخة العهد وإن جمعت القاصد كلهاء ولكن جل شأن سرائرها عن أن تتكشف 
لكل آحد. أو تعرف» ثم كلا وهيهات أن تبلغ الكتابة والكتاب مبلغ المشافهة 
واخطاب. والجاهل يحتاج إلى معلم ولسان الخواص تحتاج العوام فيه إلى مترجم. 

هذا وني خلال تلك المدة» لم يزل صاحب السفارة يومئ إلى علو مقام ذلك 
الشقيق بالتلويح والإشارة» ويظهر فضله على جل آتباعه وأجلة آشیاعه» والناس 
تشاهد مشاهده وترى مواقفه» وتعرف شدة عنائه» وتحمد حسن بلائه» ويشهد 
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الاعمی والبصيرء أنه ما زال على وتبرة ذلك السفير» ما أشرك غير اللك في الطاعة 
طرفة عين» ولا ورد مع الناس مدة عمره من غير ماء تلك العین. ولا شاركهم في 
حطامهم ولا نال البلغة من طعامهم فهو ثاني ذلك الطراز الأولء ومَلّك من ناحية 
املك منزل. 

فمن أجل جل هاتيك الجهات والبادیع المسلّمات» بعث الملك بريده إلى سفيره 
يعلمه أنه قد أزف الرحيل إليه» ويأذن له في الوفود عليه» ويأمره بأن ينصب شقيقه 
علماً لتلك الأمة» وسائساً لا نشر عليهم السفير من الرحمة» وحافظاً لا سهل لهم من 
سبل النعمة» استكالاً لدعوته واستيفاءً للغرض المهم من بعثته» كل ذلك لما مضى منه 
في سابق علمه و عظيم حكمته وحکمه من كمال ذلك الشقيق» واقتداره على التكميل 
وإنه هو ال حادي والدليل. 


فقام سفير اللك إلى أعظم محفل من محافلهم وأنديتهم؛ نما اشتمل على 
حاضرتهم وبادیتهم» وبالغ في محكم القول ونصه فأخذه بيده ونص على شخصه بعد 
أن أخذ منهم الاعتراف والأقاريرء كل ذلك قطعاً للمعاذير» ثم أمرهم بتسليم الأمر 
والإمرة ٍلیه» وهو بين أظهرهم وم يزل يؤكد عليهم ذلك إلى حين مغيبه عن نظرهم. 

وبعد ما أتم عليهم الحجة, وبالغ في إيضاح المحجة» مضى مشيع الحمد إلى 
سبیله» ورجع مشكور السعي والقيل إلى مقيله وقيله. 


وأما القوم فصنعوا بعده ما صنعواءولا تسلني في| أوقعوا في شقتي عهده 
وشقيقه ووقعواء وما أحدثوا وابتدعواء ولكن مجمل القول: أنهم ردوا القهقرى إلى ما 
كانوا عليه ورجعوا: وما مد الا وَسُولٌ قذ خلت من قَبْلِِ سل أن مات أو یل 


الشَّاكِرِينَي 2*0 وله أمر هو بالغه « وقد كتبتا ني لور ین بَمْدٍ الذَّكْر أَنَّالَْْضَ 
رها ادي الصا ځور ° « وَسَبَعْلمْالَِّينَظَلَمُوا أي مُنقكب ون( 


ولنطوي سابري ۳۲" هذا القال عن سبر هذا الثال» ونعوقه عن بلوغ غایته على 
علالته» فانه طویل الذیل لاینقطع ولو وصلنا به اللیل إلى الصباح والصباح إلى اللیل. 

ولکنا بعون الله قد بلغنا منه موضع الحاجة»وأوضحنا لطالب الحق منهاجه 
فاللك هو مالك اللوك وجبار الجبابرة» وملك الدنیا والآخرة» والسفیر هو صفیه 
وحبیبه محمد عة و الامة هي جاهلية دهره وجميع أهل عصره والأرض الوحشة 
هي الدنیا وما فیها من آشباح النعم وصور اللذة والام» والعین التي آجراها السفیر 
هي كلمة التوحید جلت عظمتهاء والأصول التي آمر أن تغرس عليها هي آرکان 
الدين من الصوم والصلاة والحج والزكاة ونظائرهاء و نسخة العهد هي كتاب الله 
العظيم ونبأه الكريم» والشقيق هو وصيه أمير المؤمنين 42 . 

وعليك بتطبيق سائر الرموز والاشارات. واجعله عبرة تعبر به إلى الحقائق على 
جسر العبارات. ول تزل سنة الله في عباده» وعادة أنبيائه وحكمائه في بلاده» التعبير عن 
المقصود بضرب المثلء فإنه في الاقناع أمثل وأكمل. 

ثم اعلم أن المثل وإن جمع الأدلة وحاز الحسن والوضوح كله» ولكنه لا ينتفع 
إلا بمساعدة من التوفيق» ومرافقة الإنصاف الذي هو أحسن صاحب ورفیق» وأما 
من ركب متن الاعتساف وساعده الخذلان وسدده الحرمان» فذاك لا ينتفع ولو جئته 
بألف دليل وبرهان ولكنه يكفي في إقامة الحجة عليه» قطع العذر منه إذا توجهت 
العقوبة إليه. 

وأنت إذا كنت طالباً للحق بصدق العزيمة والفطرة السليمة» تجد ذلك الشل 
وافياً بطلبتك كافياً بإبلاغ بلغتك» مضافاً إلى ما اشتمل عليه من دقائق العارف؛ 
وحقائق الألطاف واللطائف. 


إن ملخص القول في الإمامة: ان المسلمين بأجمعهم قد اتفقواء بل قاطبة أهل 


3 
- 
8 
ê 
۳ 
۲) 
اک‎ 


الأرضين» بل هو مرکوز في طباع آکثر احیوانات کالنحل والنمل وغيرهاء على لزوم 
رئيس لكل أمة» ترجع إليه في آمورها الهمة» یسوس آمرهاء ويجلب نفعها» ویدفع 
بحسن تدبيره ورأيه شر غيرها عنها وشرهاء سواء كان ذلك الرئیس واحدا أو جاعة 
مخصوصة: مما له أو هم فضل تييز ومعرفة على غيرهم ليحصل الغرض من الرجوع 
إليه أو إليهم في قطع مواد الفساد وحفظ الصلاح بين العباد. 

وهذا ما لم يناقش فيه أحد أبداً» ولا وجدت الناس بحسب فطرتها من دون 
ذلك ملتحدا. 

والمسلمون بعد اتفاقهم على ذلك اختلفوا بعد نبيهم بُ على قولين لا ثالث 
هم آبدا: فقالت طائفة إن تعيين ذلك الرئيس باختيارها وقييزهاء وبإشاءتها 
واجت‌اعها. 

وقال آخرون: هذا منصب إلهي, ولا ينتهي الا إلى العقل الغير التناهي» ورأت 
بحسب صریح عقلها وصحیح فکرها: أن ذاك مقام شامخ ومنزل باذخ» يحتاج إلى 
صحة الظواهر والبواطن» وسلامة العلانية والسراثر» من کامل في ذاته مكمل» 
وفاضل متفضل. والناس مع قصورها وضعف عقوطا تقصر عن تعيينه وتشخيصه. 
ولا یعرفه الا من هو مله أو أعل منه» ولو كانت كذلك لاستغنت عنه. 

ولا یعرف ذلك الا علام الغیوب. الطلع على السرائر» الخبير با في الضمائر» 
وأنه يجل ذاك العدل الحكيم البر الرحیم» الذي بين لعباده على يدي رسوله جميع 
الأحكام» حتى (أرش الخدش)'» أن يخل بهذا الغرض المهم والوجه اللزم الذي 
به قوام الدين ونظام أمر المسلمين. 

أترى من يعين نوادر أحكام الحيض والنفاس؛ همل تعيين من ترجع إليه 


الناس؟! 


وبالجملة فقد رأت بعقوضا الصريحة وآفکارها ال صحيحة اتبا لو عينته 
وأطاعته» كان حاها حال الجاهلية» حيث كانت تصنع الأصنام بیدها ثم تعبدهاء فهي 
تصنعها وها تخضع» وتطبعها وضا تطيع وتسمع. 

واخلاصة با لما عرضت ذلك القول على حاكم عقوها أنكره شد الانکاره 
ورأى وضوح فساده كالشمس في رابعة النهار فلم يكن لها محيص عن القول 
بالتنصيص. 

بعينيك فانظر أي هجيك تنهج 2 طريقان شتى مستقيم وأعوج 

ثم بعد أن وجب عندها كلية النص على الامام» وأنه لا يتعين إلا بتعيين اللك 
العلام استفاضت عندهم النصوصء من كلا دليلي الشارع القدس كتاباً وسنة على 
التنصيص على علي ناج . 

أما الأول: فكشير» ويكفي منه قوله تعالى في آية المباهلة: « وََنْفُسَنًا 
سکم ۱۳ بضميمة اللي َو باون من رهم4٩‏ وقوله: ط ما 
گان هل الْمَدِيئَة ون حَوْلَهُمْ مِنَ الأغرَاب أن یلوا عَنْ ول الله وَلأَيَرْعَبُوا 
ایهم َن َيِه ' ۳ ومن النصوص أيضاً قوله: ما ولیک لله وَرَسُولُةُ وَالذِينَ 
آمَنُوا الْذِينَ يُقيمُونٌ الصا ویو تون نَ الرَكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَي ۳. 

كلا الآيتين بحسب ما اتة تفق عليه الفريقان من نزوها في حقه (صلوات الله 
عليه). 

وأما الثاني: فهو طاتفتان: إحداهما تدل على حصر الإمامة والمرجعية في آهل 
بيته» والأخرى تدل على تعيين علي ناجل منهم. 

أما الأولى: فهي أيضاً لا تحصى من الكثرة والاستفاضة؛ ويكفيك منها ما تواتر 
عند الفريقين» من قوله يه في مواطن متعددة: ( إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله 
وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بها لن تضلوا بعدي ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض 
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وهما کهاتین وجمع بين سبابتیه) ۷۱ . 

آما سنده فهو متواتر عند الفريقين» لا آظن أحداً ینکره من أهل الحديث» ولتن 
كان فهو في غاية الشذوذ والندرة لا يضر بتواتره. وآما دلالته على القصود. فهو أجلى 
من الشمس لق له آدنی تأمل وحدس» حصوصاً با اشتمل علیه من التأکیدات 
البديعة والبیانات الرفيعة. وآما الثانية: فلا حیط بها قلمءولا حصیها رقم»ويكفيك 
منها قلیل من كثير» وجرعة من حدیث الغدیر ۲ وحدیث الواخاة"؟» وحدیث 
تبلیغ اا وعديك النور"» واو الطائ ١‏ و النزند(۳ 
وحدیث الرایة(*۲ وحدیث الدينة إلى غير ذلك ما شاع وذاع» وملا العيون 
والاسی‌اع وطفحت به کتب الحديث بين الفریقین» وخفقت راية اشتهاره في الخافقين. 

والخالف إن أنكر تواترها عنده ۲*۱ کفی في لزوم الحجة عليه تواترها عندنا؛ 
والاً لصح للیهود والتصاری إنكار معجزات نبينا ية بابطال حجية تواترها عند 
السلمین»وعدم تواترها عندهم. 

وبالجملة» فقد عرفت أن النبوة والامامة من وادٍ واحدء فكل ما یثبتون به نبوة 
النبي نحن نثبت به إمامة الوصي» وقد سبق حل هذه العقدة بأن هذا لا يضر 
بالتواتر» الذي هو عبارة عن إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب» وهذا يحصل 
بإخبار طبقات المسلمين جيلاً بعد جيل» وقبيلاً بعد قبيل» حتى ينتهي الأمر إلى من 
كان في عصر النبي ( صل الله عليه وآله) من المخبرين المتعددين الذين يمتنع -عادة - 
تواطؤهم على الكذب في الإخبار عن النبي بصدور العجزات منه كيف والعادة 
تقضي بخلافه وبإخفائه» لشدة بغضهم له وكثرة أعدائه. 

وهكذا حال الإمامية مع خصمها في تواتر تلك الأحاديث عندهاء بل الأمر هنا 
أتقن وأحكم وأدحض للخصم وألزم» اعتباراً بكون أكثر المخالفين يوافقون الإمامية 
في روايتها وتصحيحها وتدوينها في كتبهم » بخلاف الملل المخالفة للمسلمين » فإنها 


لا توافقهم على شيء ما یدعون تواتره في حق النبي بيه من العجزات وان كان 
ذلك منهم ليس الا عض عناد وکفر وإلحاد. ولکن لاعتراف قسط من الثمن في 
الالزام. 

ومن هذا یظهر الجواب عن إنكار دلالتها ونصوصیتها على الطلوب. فان 
النص هو ما لا يحتمل الضلاف أي ما يقطع معه بالراده وهذا وان كان يختلشف 
باختلاف الأحوال والأشخاص والأزمان» ولكن المدار على أهل اللسان والإنصاف 
والوجدان, وال فمثل قوله تعالى: ل ال على كل َّيْءِ ديرم 277 نص على عموم 
قدرته وإن أمكن وجود من يشكك في ذلك» ولكن ليس الدار والاعتبار على مثله في 
تحقق النصوصية. 

وتلك الأخبار لو سلمنا -من باب الماشاة مع الخصم- عدم نصوصية كل 
واحد منهاء ولكن بعد ضم بعضها إلى بعض واعتضاد بعضها ببعض يقطع المنصف 
أن الراد مها ذلك. 

ويتضح هذا من ملاحظة حال النبي ب مع أصحابه وكلماته في حقهم فإنه 
(صلوات الله عليه) كان يخلع على خاصته بكلماته خلعاً سنية» فبعض يقول فيه: (هو 
منا أهل البیت)(۳۲ ويقول في آخر : (هو أصدق من أظلّت الغبراء وا خضراء)(۲۸ 
وني آخر: (هو جلدة بين عيني وتقتله الفئة الباغية) ۲۳ وفي بعض : (هو أسد الله 
وأفيك رسو واا 

وهذه كلها متقاربة من متوازية العنی» متشابهة الفضيلة» متعادلة الوسيلة» 
ولكن إذا نظرت إلى كلماته في حق أمير المؤمنين نا وجدتبا على مج غير نبجهاء 
ونسيج ما هو كنسيجهاء وطراز ليس كطرازهاء وإعزاز ليس كإعزازها. 

فإنه لم يتفق له القول في أحد مثل قوله: ( اللهم آتني بأحب خلقك إليك)*» 
ولا كقوله : (علي سيد البشر ومن أبى فقد كفر) "۲ ولا كقوله : (علي مني بمنزلة 
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هارون من موسی)" ۳ (وآنا وعلي من نور واحد)** إلى غير ذلك ما لا جصی. 

فانك تجد العظمة واهيبة ملآ اهابهاء ورفیع المثابة حشو ثیامها»والغرض في كلها 
مدل واه وتان موی رشن 

ويؤيد ذلك ما كان له ( صلوات الله علیه) من کراماته ومعجزاته وعجائب 
صفاته وشریف ذاته» وكرم أخلاقه»وطيب أعراقه» وما اختص به من صفات الكمال 
من دون جميع الصحابة والآل» من علمه وحلمه وشجاعته وفصاحته وعظیم ورعه 
وزهده واخباره بالغیبات وحله الشکلات ما لا ینکره الا کافر بالل وبالرسول أو 
مخالف لضرورة العقول. 

وبالجملة» فليس الغرض والقصد في هذا القام الجادلة واخصام» والدافعة مع 
المتكلمين بالکلام وانا الغرض الهم هو تمهيد سبیل اليقين والعلم» وبیان ما حصل 
به امحزم والاعتقاد لطالب الحق والهدى» لا لصاحب العناد والمهوى» وأمّا الهداية 
والتوفیق فأمر وراء هذا على التحقيق» فکم من جاحد للحق وهو به على علم ویقین؛ 
وکم متبين له الصواب وهو ني الخصام على الخطأ مبین. فجل القصد هو إتام الحجة 
على العبد بينه وبين نفسه وما يقع في قلبه» وفيما بينه وبين ربه لا إظهار الغلبة على 
ا لخصم والفشل في مقام النزاع» والجدل ورد شبهاته» وقطع محاججاته وتشکیکاته 
فان مجال هذه النبذة لا سعة فيه لذلك» ول يكن وضعها مبتنياً على ما هنالك. 

وأصحابنا الإمامية شكر الله مساعيهم الجميلة قد كفونا هذه المؤنة» وقاموا 
لتشييد الحق بأحسن المعونة» ولو أقسمت أنه من بعد رحلة النبي ية إلى يومنا هذا ما 
مرت سنة إل وخرج لهم عدة تصانيف في الإمامة» لما كنت حانثاً في اليمين» ولا قائلاً 
بغير علم ويقين» ولكن مع ذلك كله ظ وَمَنْ ا ْمَل الله له ورا قا لین ورب (*. 

وإنلم تكن للمرء عين صحيحة فلاغرو أن يرتاب والصبح مسفر 


والحداية أمر من لدیه وكل شيء راجع إليه. 


وبعد أن تحققت وتیقنت أن الامامة واجبة کوجوب البعثة» وائها لا تکون الا 
بالنص» وان النص ما وقع ولا ادعاه أحد الا نی علي (صلوات الله عليه)ء فاعلم أن 
الطریق الذي آثبتنا به إمامته هو الذي نثبت به إمامة ولده من بعده واحداً بعد واحد 
بالنصوص من جدهم وآبیهم وکل سابق على اللاحق» مع ما فيه من العجزات وعلم 
الغیبات وغير ذلك من الدلائل التواترة عندنا والآيات» وما ثبت له من واجب 
العصمة والفاخر الجمة وحل الشکلات الهمة» فیجب على الکلف معرفتهم 
(صلوات الله علیهم) بأنسابهم وأسمائهم الشريفة» مشيراً بها إلى ذواتهم القدست 
وأشخاصهم المعينة» حتى ينهي إلى خاتمهم وقائمهم الذي ينتصر به الله لهم من 
ظالهم ويجب أن يعتقد بوجوده وحياته في هذه الدنياء وبظهوره في الوقت الذي 
يشاؤه» وأنه لولم يبق إلا يوم واحد من الدنيا لطول الله (جل شأنه) ذلك اليوم حتى 
يخرج فیه» ويملأها قسطاً وعدلاً بعد ما ملئت ظلاً وجورا۳. 


ولا ينبغي التشكيك في ذلك من جهة طول غيبته وزيادة عمره على الأعمار ۱ 


الطبيعية للبشر» فإن ذلك استبعاد ما هو ممكن في ذاته» وليس من المستحيلات العقلية» 
كيف وقد وقع في العام ما هو أطول من ذلك بكثير» والله على كل شیء قدير» وقد 
أخبر به الصادقون الأمناء» وتشرفت بخدمته وسعدت برؤيته أجلة العدول الثقاة من 
العلماء والصلحاء ۲ واعترف بوجوده جملة من علماء المخالفين ۶ . 

وبالجملة فنور وجوده أجلى من الشمس في الظهبرة» وليس سوى آبصار 
الخفافيش منه على حيرة. 

وأا السؤال عن مصلحة وجوده مع غيبته» فهو عندي سؤال عاطل باطل» 
لاينبغي أن يصدر من المؤمن الکامل فإنا نعترف بضعف نفوسنا وقصر عقولناعن 
تحمل الأسرار الاهي وإدراك المصالح الجزئية فضلاً عن الكلية» وقد أوجب علينا 


الشارع المقدس بالقطع واليقين الاعتفاد بوجوده وحباته. والاعتراف والتدين 


العدد الأول / شعبان المعظ 


بامامته فلا ينبغي لنا سوی التسلیم والاذعان والاقرار والإيعان» والتضرع إلى الله 
(جل شأنه) بتعجیل فرجه وظهوره واستضاء‌تنا بأشعة نوره. 

على أنه قد بين (صلوات الله عليه وعلى آبائه) وجه المصلحة في وجوده على 
خفائه» وذلك على ما ورد في بعض توقيعاته الصادرة من ناحيته المقدسة» حيث [قال] 
(عجل الله سلطانه وآنار برهانه): (وأما الانتفاع بوجودي مع غيبتي فهو كانتفاع 
الناس بالشمس إذا حجبها الغام)“. 

فاعرف هذا وتأمل فيه فإنه رفيع المرام» وكلام الملوك ملوك الكلام» فانه يشير 
(صلوات الله عليه) إلى أن ذلك الاستتار لا يذهب بوجود النهارء وانتفاع الناس با 
ينفذ منها من تلك الأنوار» وهذا أحد أسراره وال فلا يبلغ الا سباح الفكر إلى عميق 
قراره. 

نعم إذا تکاثف ذلك الغمام» واستولى الظلم والظلام» شق ساطع نوره مرخی 
ستوره» وملأها قسطاً وعدلا» وجعل كلمة الله العلياء وكلمة أعدائه السفلی. 

فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من شيعته وأنصاره» ويمنّ علينا بمشاهدة آنواره 
ويجعلنا من الطالبين معه بثأره» ولنختم الكلام في الإمامة على خاتم الأئمة وباب 
الرحمة» متوسلين إلى الله تعالى» أن يمنّ علينا بحقه» وبحق آبائه (صلوات الله علیهم ) 


بحسن الخاتمة» إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. 


الفصل السادس 
في المعاد 


أي عود الأرواح إلى أبدانها التي كانت فيهاء وبعبارة أجلى المراد به : عود 
الأجسام الفانية والعظام البالية إلى وضعها السابق وهيئتها الأولى» بجميع ما كان فيها 


في غاية الاشکال والصعوبة» ولکن یسهل الأمر عليك بعد ملاحظة الفصول السابقق 
و تحصيل الإيقان والإذعان مها غاية السهولة باقامة ما استفاض من ٠‏ الادلة النقلية 
کالا جاع ا ی یه 


الشريفة الظاهرة بل الصر عة کقوله تعالى:« أتخسدت ب الانسان أَلّنْ تَجْمَعَ م عِظَامَهُ بل 
قایرین عَلَ اَن سوي یناه » وقوله تعال: « وضرب لنا ملا وَنَيِىَ ي حلقه ال مَنْ 


ی ليطا و له لزي ا مره وهو یک على عب مه الف 
وهکذا جمیم ما اشتمل عل ذکر العظام وابملود والبطون والايدي والارجل ما هو 
من خواص البدن دون النفسء والکتاب الکریم قد عنی بهذا الأصل عناءاً عظیما 
وتضمن من الالزام والحث على الجساني منه أمراً جسی؛ ولوح إلى الأدلة والبراهین 
حتی آلزم وأتقن وأحكم» وضرب الأمثال والحكم في قدرته على ذلك حتی بت 
الخصم وأفحم 

صوّب فكرك وصعد. وشرف نظرك وأسعد بمراجعة يس والواقعة والمؤمنين 
تجد فيها من الشواهد المبينة والدلائل الرصينة» وأساليب العبارات بأعاجيب الرموز 
والاشارات ما يأخذ بمجامع الألباب» ويفتح باباً من اليقين ينفتح منه ألف ألف 
باب. 

فإذا كنت من صدق وآمن بالكتاب المنزل ومن آنزله ومن أنزل علیه لا محالة 
قادك ذلك إلى التصديق به والاذعان بألف شطن ٩‏ إليهء ولا فلابد من الالتزام 
والتدين به إن تعذر عليك الجزم واليقين» والاً كنت منكراً لضروري من ضروريات 
الدين. 

على أن الإنكار ما لا وجه له بعد الاعتراف بكون الإعادة من الممكنات عقاك 
وان القدرة قد وسعت كل شيءٍ طولاً وفضاك وحينئذٍ فلا حاجة إلى تكلف إقامة 
البراهين العقلية» ولا وجه للتوجه إلى التشكيكات الواهية الردية» فانها سلوك للطريق 
الأبعد» وعدول عن النهج الأسد الارشد. 
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حتی لقد قال بعض ال حكماء من المتأخرين ما ترجمة عبارته بعد نقل الأقوال في 
العاد» قال: الثاني مذهب المحققين والمتكلمين» وهو القول بالمعادين الجساني 
والروحاني معأ وجميع الحكاء الاسلامیین بل جميع الإلحيين قائلون بهذا القول. 
لكنهم في العاد الجساني مقلدون» ويكتفون فيه بتصديق الأنبياء ولا يقدرون على 
إثباته بالدلیل العقلي المستقل. 

قال الشيخ الرئيس في |فیات الشفاء : (يجب أن يعلم أن المعاد منه ما هو مقبول 
من الشرع ولا سبيل إلى إثباته إلا من طريق الشريعة» وتصديق خبر النبوة وهو الذي 
للبدن عند البعث» وخيرات البدن وشروره معلومة لا يحتاج إلى أن تعلم» وقد بسطت 
الشريعة التي أتانا بها نبينا وسيدنا ومولانا محمد به حال السعادة والشقاوة التي 
بحسب البدن. ومنه ما هو مدرك بالعقل والقياس البرهاني» وقد صدقته النبوة وهو 
السعادة والشقاوة الثابتتان للأنفس وان كانت الأوهام تقتصر مناعن تصورهماء 
والحكاء الامیون رغبتهم في هذه السعادة أعظم من رغبتهم في إصابة السعادة البدنية» 
بل كأنهم لا يلتفتون إلى تلك وإن أعطوهاء ولا يستعظمونه في جنب هذه السعادة 
التي هي القرب من الحق الأول) إنتهى ملخصا۳). 

وقال بعض الحكاء العارفين: إعادة الجسم مکنة عقلا؛ وقد أخبر به الصادق 
الأمين فيجب تصديقه. 

وهذا المضمون شائع في كلماتهم» ولكنه ليس في محله. مع غزارة کل منهم 
وفضله. فان الحكاء الشاغين من المتقدمين والمتأخرين» قد آقاموا عليه من حكم 
العقل محكم الأدلة والبراهين» ودفعوا عنه جميع شبهات المشككينء وإنا لم نذكر شيئاً 
منها لغموضهاء وتوقفها على مقدمات طويلة» لا تسعها هذه النبذة المختصرة التي قد 
التزمنا بأن لا نذكر فيها ال" ما تتلقاه بالقبول جیع العقول من عامة الناس وخاصتهم 
وأعاليهم وأدانيهم» وني هذا القدار غنى وكفاية» والله ولي التوفيق واهداية. 


ثم قد ظهر لك أن هذا الکلام كله نا هو في العاد الجساني» وأما عود النفس 
أي بقاؤها منعمة أو معذبة إلى أن تحضر للجزاء واحساب. فذاك ما حکمت به 
ضرورة العقول. واتفقت عليه آولو الالباب» وثبوت البداً آول دلیل على العاد» وقد 
کثر الاستدلال بهذا النهج القویم في الکتاب الکریم» كيف ولو ۸ يكن للخلاشق 
غایات ودار جزاء ومکافات وموقف قصاص وعرصة خلاص» مع ما عرفت من ان 
خلقهم لم يكن الا لمنفعة تعود إليهم؛ لم يكن هم الا هذه النشأة» لكان انشاژهم آشد 
من العدم وطأة» ولعاد إيجادهم سهم غرض طاتش» وعبث لا بل ظلم فاحش. 

وهذا أعني المعاد الروحاني مما اتفقت عليه جميع المليين» وما أنكره سوى 
الطبيعيين والدهریین» من يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم» وكانت الحسوسات 
منتهى حظهم من العلم وأقصى نصيبهم»وهؤلاء لم يلجأوا إلى حجة ودلالة حتى 
نتعرض لردهاء ولا ركنوا إلى متضح مقالة لنتصدی إلى هدمها وصدها. 

وما يجب التدين والالتزام به أيضاً تفاصيل المعاد من الحساب والكتاب 
والموازين والصراط» وعذاب القبر وسوال الملكين» إلى غير ذلك ما تضمنه كتاب الله 
العظيم» وثبت بالضرورة من الدين؛ لأن تكذيبها يستلزم تكذيب الشارع القدس 
والكتاب الأنفس» ويكتفى الالتزام بها على ظواهرهاء ولا يجب التعرض لمعرفة 
حقائقهاء وما أحسن ما حققه في هذا المقام الشيخ الأكبر كاشف الغطاء ی » ولنختم 
هذا الفصل بنص كلامه المبين وتحقيقه المتين. 

قال أجزل الله سره ورفع قدره في مبحث المعاد: (ولا يجب المعرفة على التحقيق 
التي لا يصلها الا صاحب النظر الدقيق» كالعلم بأن الابدان هل تعود بذواتها؟ أو انها 
يعود ما ییائلها ببيئاتبا؟ وان الأرواح هل تعدم كالأجساد؟ أو تبقى مستمرة حتى 
تتصل بالأبدان في المعاد؟ وان المعاد هل ختص بالانسان؟ أو يجري على كافة ضروب 
الجيوان؟ وأن عودها بحكم الله دفعي أو تدريجي؟ 
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وحیث لزم معرفة الجنان وتصور النيران» فلا يلزم معرفة انهما خلوقتان ولا 
العلم باه في السماء والأرض أو ختلفتان. 

وكذا حيث يجب معرفة الميزان» لا يجب عليه معرفة ابا ميزان معنوية, او ها 
كفتان. ولا يلزم معرفة ان الصراط جسم دقيق» او هو عبارة عن الاستقامة المعنوية 
على خلاف التحقيق» والغرض انه لا يشترط في تحقق الاسلام معرفة انهما من 
الأجسام» وان كانت الجسمية هي الأوفق بالاعتبار» وربها وجب القول بها عملاً 
بظاهر الأخبار. 


ولا يجب معرفة أن الأعمال هل تعود إلى الأجرام» وهل ترجع بعد المعنوية ال 
صور الاجسام ولا یلزم معرفة عدد الجنان والنيران» وادراك كنه حقيقة الحور 
والولدان. 

وحيث لزم العلم بشفاعة خاتم الأنبياء» لا يلزم معرفة مقدار تأثيرها في حق 
الأشقياء. وحيث يلزم معرفة الحوض. لا يجب عليه توصيفه ولا تحديده وتعريفه. 


ولايلزم معرفة ضروب العذاب» وكيفية ما يلقاه العصاة من أنواع النکال والعقاب. 
نعم ينبغي لمن صبغ بصبغة الایمان وتجنب عن متابعة الهموى والشيطان. أن 
يشغل فكره فيا يصلح امره» ويرفع عند الله قدره؛ ويستعين على نفسه في| يصيبه إذا 
حل في رمسه» وما يلقي من الشدائد العظام بعد الحضور بين يدي الملك العلام؛ 
ويكثر النظر في المرّغبات المحرّكة للنفس الى طاعة رب السموات كالتفكر في تلك 
الجنان ومافيها من الحور والولدان والتأمل في تلك الاشجار الحاوية لما تشتهيه 
الأنفس من تلك الثار. 
فينبغي للعاقل أن يفرض الجنة كأنها بين يديه» ويخيّل النار کأنبا مشرفة عليه» 
هذه تسوقه وتلك تقوده» فليخش من موق السائق وليحكم الجاذب حذراً من 
0 ۱ ری (A00‏ 
انقطاع الزمام بيد القاند)"**. 


انتهی ما آردنا نقله من كلماته زاد الله في رفیع درجاته» ولعمري أنه لکلام 
علامة رباني» ومحقق مفيد ليس له في تحقيق الحق والافادة ثاني» وجیم ماذکره قد 
انکشفت حقائقه على ما هى عليه لأولياء الله والخلص من عباده والأمثل فالأمثل من 
خلقه» وحققته بالآدلة بعض الحكاء» وعرّفه بنور المعرفة واليقين جل العرفاء. 

وبالجملة فمعرفة هذه الأمور تختلف باختلاف الناس في العارف 
والاستعدادات والمواد والقابليات» وتتفاوت النفوس فيها بحسب تفاوت ملكاتها 
وادراكاتهاء ومحاسن عاداتها وعباداتپا» وصفاء جوهرها وصفاتمهاءوخالص بقینها 
وحسن مذاهبها ودینها. 

ومع ذلك كله فحفظ ظواهر الشرع ما لابد منه لكل آحد من الأعالي والأداني» 
وأوائل الناس والثواني» وفتح باب التأويل خطأ وتظلیل» ولیس ما آشار إليه آهل الله 
من تلك المعاني بتأويلات وصرف للظواهرء بل بواطن وسرائر. 

ونسأله تعالى أن يثبتنا على الصراط المستقيم بنور المعرفة والیقین؛ ويجعلنا من 
عباده المتقين» ويجعلنا من أهل المتانة في آمور الدنيا والدين. 

وليكن هذا آخر ما أردنا إيراده من الفصول» ضارعين إلى واهب النفوس 
والعقول أن مهب لنا بمعرفته ک‌اها؛ ويمنّ علينا بالعونة على القيام بحقه من طاعته 
وعبادته کا هو حقها وكالاء إنه نعم الموفق والمعين» وهو أرحم الراحمين. 


# هوامش البحث #۶ 
(۲) ذكر هذا البرهان صدر المتأهين الشيرازي في الأسفار ونسبه إلى الفارابي : أنظر: (الحكمة المتعالية: ۷/ 
55ل). 
(۳) وردت هذه المقولة على لسان عدد من المحدثين والحكماء» وقد تفرد المرحوم الملا أحمد النراقي بطرحها 
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مكتبة العقیدة 


۷ 
0 
0 
3 
3 
3 


کحدیث نبوي شریف في کتابه (مثنویطاقدیس). کا نقل ذلك محمد الريشهري في (موسوعة العقائد 
الاسلامية : ۳/ ۱۱۰). 

() انظر تفسیر الا لوسي۱۲:۱۱. 

(۵) النحل ۱۲۵. 

(5) يونس : الاية ۱۱. 

(۷) يعني القدم والعلم والحياة. 

(۸) الحشر: ۰۲۳ 

. 14 العنکبوت : الاية‎ )٩( 

(۱۰) مضمون حدیث منسوب إلى النبي به كما في عوالي اللالی لابن أبي جهور الاحساتي: 4/ ۱۵6 
بلفظ: "بالعدل قامت الساوات والأرض". 

(۱۱) مضمون حدیث ورد عن أمير الومنین ع جاء فیه: (إن العدل ميزان الله سبحانه الذي وضعه في 
الخلق» ونصبه لاقامة الحق» فلا تخالفه في ميزانه» ولا تعارضه في سلطانه) آنظر: ( عيون الحكم 
والواعظ : ۰۱۵۰ ومیزان الحكمة للريشهري: ۱۸۳۹). 

(۱۲) البقرة: ۱۲۳. 

(۱۳)دیوان ابن الفارض: ۱۶۸ . وفیه: "وعل تفنن:. 

(۱6) م ۵: ۰.۱۵۲ 

(۱۵) الأنعام : الاية ۹. 

۰16 المائدة: الاية‎ )١15( 

(۱۷) القصود بذلك الشیخ الصدوق. قال في کتابه (من لايحضره الفقیه:۱/ ۳۵۸): (ولیس سهو النبي كد 
کسهونا لان سهوه من الله عزوجل وإنما اسهاه لیعلم انه بشر لوق فلا يتخذ ربا معبوداً دونه ولیعلم 
الاس بسهوه حکم السهو متی سهواء وسهونا من الشیطان ولیس للشيطان عل النبي 5 والائمة 
صلوات الله علیهم سلطان...).وقد رد عليه الشیخ الفید في رسالة خاصة» واعتبر ما اعتمد عليه 
الصدوق في القام خبر آحاد مختلق. 

(۱۸) حلاق العين باطن أجفانها الذي یسوده الکحل يقال جاء فلان متلشا لا يظهر من حسن وجهه إلا 
حالیق حدقتبه. 

(۱۹) العریف: تطلق على (العارف العالم)» وتطلق على (القیم بأمور القوم) والراد به هنا العنی الأول. 

(۲۰) التلید : القديم» و الطريف : الحديثء آراد بذلك: أنه قد أعجزهم جميعاً كباراً وصغارا شيباً وشباباً. 

(۲۱) كذلك في الأصل. 

(۲۲) العروف بين المفسرين أن النبي 5 طلب منهم أن يأتوا بمثل القرآن؛ ثم تنزل عن ذلك فطلب منهم 


أن یأتوا بعشر سور مثله مفتريات» ثم تحداهم إلى الاتیان بسورة واحدة ومن غير العروف أنه قد قنع 
منهم بعشر آيات» ثم باية واحدة كا ذكر الصنف. فلعل ذلك من سهو القلم» أو لعل هذا التفصیل قد 
فصلته بعض الروایات التي خفيت عليناء وعلی أي حال فقد تفحصت الکثبر من آمهات کتب 
التفسير واحدیث. فلم آعثر على أصل لهذا الکلام. 

(۲۳) القروم: جمع قرم وهو السید العظم من الرجال. 

(۲) القرون: جمع قرن وهو سيد القوم. 

(۲۵) محبرات: بفتح فسکون ففتح جمع محبرة بفتح فسکون ففتح وهي وعاء الحبر» وقد تکون بکسر الميم 
مفرداً وجمعاً. 

(۲۰) الاتق: الأحمق. 

(۲۷) مأفون الرأي: ضعیف أو ناقص الرآي. 

(۲۸) هناك کلام حول صحة نسبة محاولة معارضة القرآن من قبل التنبي وال معري» فالنسبة غير ثابتة» ولذا 
عبر بقوله ( فيا حكي عنهم) 

(۲۹) الطروس: جمع طرس وهو الصحيفة. 

(۳۰) آنظر: الفرائجواراتح : ۱/ ۰4۸ البحار: ۱۷/ ۳۷۹-۳۷۷ و 51/ ۲۵۲. 

(۳۱) آنظر: النکت الاعتقادية للمفید : ۰۳۲ سنن الترمذي: ۵ / ۲۵۲. 

(۳۲) أنظر: البداية والنهاية لابن كثير: 7/ ۰۱۳۵ حيث جع العدید من الروایات حول هذا الوضوع في باب 
انقیاد الشجر لرسول له 

(۳۳) مناقب آل ابی طالب: ۱ / ۰٩۱-۹۰‏ البحار: ۱۷ / ۳۹۵ و7759 ۰۳۷۰ كنز العبال ۱۲ / ۶۱۱ و۱۱ 
/ سنن الترمذي : ۰ / ۲۵۶. 

(۳۶) آنظر سنن أبي داود : ۳/ ۰۸ مسند أحمد : 7/ ۲2۷ دلائل النبوة للبيهقي: ۲/ ۳۳۱ اللکت 
الاعتقادية للشیخ الفید: .۳٩‏ 

(۳۰) البسابس: جمع بسبس والراد به القفر الخالي. 

(۳۲) آنظر الستدرك على الصحبحن: ۲/ ۲۰. 

(۳۷) آنظر: آمالی الصدوق: ۰۳۲۰ وکال الدين له آیضا: ۰۱۹۲ مناقب آل آي طالب: ۰۲۹/۱ 

(۳۸) آنظر: الخرائج وارانح:۲/ ۲۳. 

(۳۹) آنظر: بحار الأنوار:۱۵/ ۲۱۳. 

(50) القصص: الاية 05. 

(۶۱) كما قال الشاعر: 

لا تنجلي الغماء عن هذاالورى الا بطعن أو بضرب فاغر 
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و(الغماء) : الشديدة من شدائد الدهر. وإغبم لفي غماء من آمرهم إذا کانوا في آمر ملتبس شديد. 
(؟5) يوسف: الآية ۰۸۰ 
(4۳) البقرة: الاية ۰۱۷۹ 
(46) پوسف: الاية ۰۳۱۰ 
(۶0) الکهف: الاية 5 ۰۱۰ 
(5) الکانی : ۱/ ۰۱۲۸ 
(8۷) إشارة إلى قوله تيل : ( الإيمان يماني والحكمة ييانية ) ( الكافي: ۸/ .)۷١‏ 
(4۸) الضریع : قیل : السلاء وقیل: العوسج الرطب وقیل : يبيس كل شجرة» وقیل غير ذلك. 
(59) الوهاد : جمع وهدة ما انخفض من الارض. 
(۵۰) ال واليِرٌ: ما یتحلب في الأرض من الاء. وقد آنزت الارض: صارت ذات نز. 
(۵۱) امد والثَّمَدُ: قيل الاء القلیل الذي لا ماد له وقيل : الاد الحفر یکون فیها الماء القلیل» وقيل غير 
ذلك. 


(۵۲) الیعافیر: جمع یعفور وهو ولد الضبية وولد البقرة الوحشية والعیس : الابل تضرب إلى الصفرة أو هي 

الابل البيض مع شقرة يسيرة» وكأن الصنف هنا يشير إلى قول الشاعر: 
وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس 

(۵۳) العقعق: طائر من فصيلة الغربان» ذو لونين أبيض وأسود طويل الذنب. 

(964) ثجة: وصف للرياض التي فيها حياض تمسك الماء. 

(00) مجلوة: تأتي بمعنى مزينة» وهي في الأصل تستخدم في العروس يقال : (جلوت العروس جلاء وجلوة 
واجتليتها بمعنى إذا نظرت إليها جلوة). 

(۵7) اللأواء : الشقة والشدة وقيل القحط يقال آصابتهم لأواءوشصاصاء وهي الشدة. 

(۵۷) الجزع: نوع من الخرز. 

(0) آل عمران: الآية 5 .١5‏ 

۰۱۰ الأنبياء: الآيةه‎ )۵٩( 

(1۰) الشعراء:الآية ۲۲۷. 

() السابري: ثوب رقیق جید. 

(1۲) آنظر: وسائل الشيعة : ۲۹/ ۳۵۲. 

(۱۳) آل عمران: الاية ۱۱. 


(16) الأحزاب: الاية ۱ . 


۰۱۲۰ التوبة: الآية‎ )٠١( 


(17) الائدة: الاية ۵۵. 

(۷) هذا هو الحديث السمی ب( حدیث الثقلین) الذي هو من الأحاديث المتواترة» ومن مصادره عند 
العامة وبألفاظ مختلفة: صحيح مسلم ۷/ ۱۲۲ ۰۱۲۳ سنن الترمذي ۵/ 57١‏ ح ۳۷۸۲ و ص ۲۲ 
7 ح ۳۷۸۸ السنن الکبری ‏ للنسائي -۵ / 4۵ ح ۸۱8۸ و ص ۱۳۰ ح ۰۸616 سنن الدارمي ۲ / 
۲ ح ۱۳۳۱۱ مسند أحمد ۳ / 6 و ۱۷ و ۲۰ و ۰۵۹ مصئف ابن أبي شيبة ۷/ ٤۱۸‏ ح ۰4۱ مسند 
البزار ۳ / 2۸٩‏ ۰۸16 مسند أبي يعلى ۲/ ۱۰۲۱2۲۹۷ و ص 2۳۰۳ ۰۱۰۲۷ صحیح ابن 
خزيمة ؟ / ۱۳-۲ ح ۰۲۳۵۷ العجم الکبیر ۵ / ۶ ح 1٩۲۳‏ و ص ۱۱۷-۱۰۱ ح ۰4۹1۹ 

(1۸) روي حدیث الغدیر من طرق متعددة لا يسع الجال لإحصائهاء ولکن أنظر حول طرقه : الغدیر : ١‏ / 
۶ و ۰۱۵۸ والراجعات ۳۱۹). 

(1۹) حدیث المؤاخاة : ( آنت أخي في الدنیا والاخرة) آنظر: سنن الترمذي ۵ / 9۹۵ والطبقات لابن سعد 
۱۲ ۰ والستدرك للحاکم ۳ / ۰۱5 

(۷۰) آخرج حدیث تبلیغ سورة براءة كثير من أئمة الحديث وحفاظه بعدة طرق صحيحة يتأتى التواتر بأقل 
منهاء آنظر: تبلیغ سورة البراءة للأميني: ۱و ۲و۳و4 . 

(۷۱) حدیث النور : (کنت آنا وعلي نوراً بين يدي الله تعالی...) آنظر: مسند أحمد: ۵/ ۱2۳ 

(۷۲) حدیث الطائر: (اللّهم ائتني بأحب خلقك إليك) آنظر: سنن الترمذي ۵ : 75 »أسد الغابة 4 :۳۰ 
مستدرك امحاکم ۳ : ۰۱۳۰ وغیرها. 

(۷۳) حديث النزلة : ( آنت مني بمنزلة هارون من موسی...) آنظر: صحیح البخاري ۲ : ۰۵۸ صحیح 
مسلم» ۲ : ۰۳۲۳ سنن ابن ماجة ۱ : ۲۸ا معجم الصغیر للطبراني: ۰۱۹۹ الصواعق الحرقة: ۷۲. 

(۷6) حدیث الراية: ( لأعطين الراية غداً...) ومن مصادره نذکر: صحیح البخاري 4 / 0۷۳ صحیح مسلم 
5 ۷۱ سنن الترمذي ۵ / 1۳۸ ح 5 ۳۷۲ مسند أحمد 0 / ۳۳۳ و ۳۵۳ دلائل النبوة للبيهقي 
٤‏ / -۲۱۰. تاريخ الطبري ۳/ ۱۱ - ۰۱۲ خصائص النسائي: ۳۸ ح ۰۱۳ كفاية الطالب: ۰۹۸ 
الستدرك على الصحیحین ۳/ ۳۷وغیرها. 

(۷۰) هذا من باب التنزلوالیاشاة مع الخصم» والا فان جل الأحاديث الشار إليها هي من الأحاديث التواترة 

(۷۲) البقرة: الاية ۰۲۰ 

(۷۷) في الاختصاص للمفید: "4١‏ : (أن سلیان الفارسي - رضي الله عنه -دخل مجلس رسول ال ذات 
یوم فعظموه وقدموه وصدروه اجلالا لحقه وإعظاما لشیبته واحتصاصه بالصطفی وآله. فدخل عمر 
فنظر إليه فقال: من هذا العجمي التصدر فيا بين العرب» فصعد رسول الله َة الثبر فخطب فقال: 
إن الناس من عهد آدم إلى یومنا هذا مثل أسنان المشطء لا فضل للعربي على العجمي ولا للا حمر على 
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الاسود إلا بالتقوى» سلمان بحر لا ينزف» وکنز لا ینفد» سلمان منا آهل البيت). 

(۷۸) في أمالي الفید : :۷٠١‏ (ما أظلت الخضراء» و لا آقلت الغبراء» أصدق لهجة من أبي ذر). 

(۷۹) قال في عوالي اللالی : /١‏ ۳۳: (و في حديث عنه ص أنه قال عمار جلدة بين عيني تقتله الفئة الباغية). 

(۸۰) روی السید رضي الدین ابن طاوس في التحصین: 0۷۲: قال رسول الله 5 :... وعمی حمزه اسد الله 
واسد رسوله...). 

(۸۱) هذا حديث الطاثر الشار إلى مصادره سابقاً. 

(۸۲) السترشد للطبري الشيعي: ۰۲۷۲ والبحار: ۲۲/ ۳۰۲و ۱۱/۳6 و ۰۳۷ ۳۰۸و ۱۱۳۸و 16۰ 
۷ ۸۷/ ۰۲۱۵ الأربعين في إمامة الأئمة الطاهرین ي للقمي الشيرازي: 5 ۰۵۰ تاريخ مدينة 
دمشق: ۶۲/ ۰۳۷۲ ثقاة ابن حبان: 4/ ۰۲۸۱ 

(۸۳) هذا هو حدیث النزلة» آشرنا إلى مصادره فا مضی. 

(۸6) هذا حديث النور» مرت بنا الاشارة إلى طرقه. 

(۸۵) النور: الاية 4۰. 

(۸۰) آنظر: عیون آخبار الرضا ا : ۲۹۷. 

(۸۷) وقد آلف الحدث النوري کتاباً خاصاً حول هذا الوضوع آسیاه (جنة المأوى في ذکر من فاز بلقاء 
الحجة اء وأورد فيه (04) حكاية. 

(۸۸) خصص الشيخ علي اليزدي الحائري في الفرع الثالث من الغصن الخامس من الجزء الأول من كتابه 
إلزام الناصب ل (ذكر بعض المعترفين بولادته من أهل السنة والجماعة)» فليراجع. 

(۸۹) ورد هذا المضمون في توقيع الإمام المهدي ی آنظر: كمال الدين وتام النعمة: ۲/ 487. 

(40) القيامة: الآية 4-۳. 

۰۷۹-۷۸ يس: الآية‎ )٩۱( 

(؟9) شَطَنَ: الحبل الطويل الشديد الفتل. 

)٩۳(‏ كتاب الشفاء من الإلحيات: ۲۲۷بتصرف يسير من المصنف. 

(44) كشف الغطاء : الجزء ۵. 


